























كن النسخة ٠١‏ قروش 


كن 7 سكل 


25665 


مطبّعذ تجسازى القاثرة 


تليفون ١٠مؤهه‏ 








ا وشهبور فثيرت اق من ثيأء سورية 


دان حكو متها فرغت من مراجعة رسم التابوت الذى 
1 زمعت إقافنة فى المدرة عل قبن أى الغلاء» وآنها تمد 
العدة للاحتفال ا أل سنة هحرية على وفانه » 
أو على ميلادهكا هو الأصوب 


فارع كارن كناد جا وها راو 815 إلى اطبا 


+ حيان لى ددا ا ار فالسرف إن أل اذ رهن 
الممسين» مجوس با يننا كنا لوه الديار» وثمر س حال 


الأمم فى عالمنا الحاضر 08 فاذا هو قائل ؟وماذا هو فاعل 3 





لا شك ان أحوالا كول المعر را حاص بقن 
و 5 ة فى أيام أ العازء ل اوالار شك 
ان دون ف كيه 0 أ و ملفوذا على جميع 
تلك الأحوال » فأمارما مختلف من 2 ن زمائنا وزمانه 
فهل إستطاع قئاسة والنفاذ إلى رآ ىأ العلاء فيه وفاقاً 
لذلك القياس + وهل فى مقدورنا تحن أبنا اء هذا الزمن 
اندعو الحكم إلى الجبر بريه فيه ؟ ذلك ما قد حاولناه 
ف هذه لمات 2 وتحية تاقد أصبزا ف بلطن 
التوفيق . ايت عدن التو فو كله فى اال الفرض 
والتخمين . لا 


ع د د 


ومضت فترة ولم نسمع خبرا عن احفل المنظور : 


هل نم بناء الضريم # وهل تم نحت التاوت ؛ وهل مت 
)١(‏ نشرت هذه المفالات والأبواب فى صعيفة البلاغ الغراء 
ما عدا الأربع الأخرة فلم يسبق نشرها . 











العدة + وهل شر لت الدور التى مححب قبر المكيم : 


الارجح أن هذا كله ماض فطريق العام » وأن الحفل 


المنظور تائم ل 50 
الذى بعثناه واف أه بالعأ لم كله مع بعض نلاميذه قد بلغ 
غاية مطاف : وسعم المضيفين والا. ضياف » وأحب أن 
ا ا ار . فنحن هنا مثنتون 
0 لآى علائتا يودع به مرن سوف يستقبلونه » 
شدي ان كر 0 ولا برساونة؛ ويقول 
ل تقول فىمكانه » ماينبتى أن ى عا ف لاله وات" 
هي لشين الوداع. فى بحتام .هيده الميفساظ + ]تاق 
نظمه على سنة اللزوميات » فله الحسنة منه» وعلينا ع 
السيئات ! 
نا 


قيل أن بعض المكتات الا يطالية أهايت نالا دناء 








5 هيد 


من العرب ان نوافوها اسم الا دب الذى مجتمع فيه 


.خصائص العبقرية العر ببة » فأجمعت الآراء على أنه هو 


0 


وقواعد الاتتخاب ليست عقطعم الرأأى فى هزايا 
الفنون و الاداب ء ولكتاتر اها قهذهالفتوق قدحكمت 
بالصواب: وآ ا ادي ره إِد زذا قتا نحكم 


0 الذهن الء, ىو والسليعة « السامية» 


ار 


٠‏ المعرة خير من 
غيو مستثى فى ذلك أحد حتى صاحبه أو الطيب . 
لآن ثيل الذعن غير تمثيل « الطبيمة العملية » التى برشح 
نيا أو الطين لكان الأو لي و ١‏ 17 20 اراد 
وأو العلاء هو الذى يثل الذهن العربى فى تفكيره وى 
مقايسه وفى نظرّته إلى الدنيا » دون سائر المفك, رن 


من الشعراء . 








هيد 7 


وعسى ل 0 ون هذه الآراء الى وضعناها على 


لسانه وقسناها إلى المعبود من كلامه هى ترجان الذهن 
العرلى حين بنظر إلى حقائق العالم ف زماننا الطديث . 


عاب رد )مم 
تمل حر عاسو فس ل جيرا 
ون سوام بارتقا ف 








رسن 


بيد 

وفد 

صاحب الجلالة المعرى 
عام الس رة 

ألو العاد .اهو أبو املك 
بساط الر بح 

حك السيف 
المستشرقون 

مع المشيعين 

فى بلاد الشمال 

جر الذدول 





الما" 


ب 

١48‏ الحكمان 
ل حك وحكلة 
8 خلفة داقى 
199 لعب العبقرية 
اق الاختراع 
14 أقضى المغرب 
.> أقصى المشرق 
74 زعم الصين 
6٠‏ زهدان 
ف مصر 


“ب نشيد وداع 








فلك العسسهة رن لجسا سور يه أن كر ] 
فرغت من مراجعة رسم التابوت الذى ات اقامته 
فى المعرة على قبر حكيمها وحكم العرب أنى العلاء » 
وأنها تعد العدة من اليوم للاحتفال باتقضاء ألف سنة 
هجربة على وفاة الشيخ » والصواب على مولده م] هو 
طاهرء نان الامد ارال عدا ات 1 ااه 
إلا إذا كان الغرض التقريس لا التحقيق » ولا حاجة 
إن ذاك ارات كي اله 


اننا 


عثات مندواق | كو مق ليت رءة تحماون تر ازها 





رجعة أبى العلاء 1 
2150-3 2 لك 
إلى 0 ادر 2 وسملغونه انهم سيينون تاو تا عل 
قبره 4 وانهم سيدعون علا المشرق واللغرب إلى موطنه 


لال ذكرى ميلاده 5 فَاذا اقول ؟ وماذا 


إن الشيخ ليتمامل فى مضحعه بعد أن استراح فيه 


كات السنين 0 وانه ليخاطب حدله اليوم 5 خاطة 


وهو فى قيد الحياة وقيد الحيسين : 


ياجدلى حسبك من رتبة 
إنك من اجداهم ا 


املى الدهر 1 


عاو اه 


م يسال متثاقلا : من أنم ؟ وماجا يوان يدل 


تامو نه من م وماذا سغون حتى هاتف قأئلا 5 نون 
لى تابوتا ' أما قرأنم أوتهؤققم قولى : 





5 ولجعة أ اللا 


إن التواييت أجداث مكررة 
جنب القوم سجنا فى التوايمت 
فيحار الجاعة 3 ولادرون عاذا يحيبون . ولكنيم 
عه عل إقامة القابوت ا وعل سيد الت الل 
1 وتشريف مدفنه ولشريف كاه 7 رن ينهم 
ولا ريك ناض عد كرا الساحة و يدو 1 ل 
الخطاب والتدرج ف المجاملة والارضاء 4 فيقول قائل 


نهم : إلى مولانا التكرامة والتدر يف ١‏ 


فيجيب الشيخ 5 


لانكرىا جسدى إذا ماجل ى 
ريات المنون فلا فضيلة للحسد 
إذا نانك ناراف ١‏ بالعزات كفل 


وما (تلييفنه + التران أمق ني ! 








وأحكة أن علا 


لم يقول كا قال من قبل : 
أأرغب فى الصيت بف الأنا 
م. ٠‏ وك لجل الثابه الصيّت 
لمعك ا القن انه اكت 
وهل .يعرف الشرف الميت ؟ 
فيْلهم أحدم اندر ايه لكك سن كاله 6 وزآن 
يذكزء أندليس عت وإعا هو حى خالد ؛ أو ليس 
عر القائل : 
وإحدت! النداس ينا سكل يم 
بحسن الذكر 3 0 ل 


فيأنس أبو العلاء إلى ما سمع » ويعجبهان يروى 


له شعره .بعد مثات السنين » ويسالهم : وما تريدون 
الآن من جم الموع حول هذا التاوت الذى تبنونه ؟ 
أترا كم عدحو تى وانا القائل : 








رجعة أنى العلاء 


ل ا عاءق 2م 
كلت اا ا 7 
فبحبية 1 راب كيان من القوم يعرف 1 
تسن إن كن حاكن د ره الم الول 
له «ابل نتى عل نيعا وعل بلاذا عا جب ل 
فضيك وأحيت من دكاو و1 ا » فاعا 
.بعيينا د عت أن نفسى هذا 0 كي ف تسيانه 34 
فلن بضيرك 1 عن مدنحك وآ نت القائا ل عرفاثا 
بقدرك 5 
قلا و أبيك ما ا انتقاصا 
وله وأملكا نما | دي ردنا 
وللكنة يضيرنا كل الضير أن يثتى عليك الغرياة 
وحن كت ٠‏ وأنعدحالناس من ملل الارض حكاءم 


وشغراءغ لا عدحك شود عناقيك وسحاياك : 








رجعة أنى العلاء 1 


وكانا يطلق ألستهم اصغاء الشيخ وارتياحه وما 

قائل : ثم ماذا خيفك اليوم من امديح وقصاراك من 

ا لك لشت اط 1 نا 

أصبح الال حقاً والحسبان واقعا » وجربت بطن 

الثرى مكات السنين فلا ضير عليك اليوم أن تسمع من 
الدع الدواون والأسفار ! 

فيضحكالشيخ ورتفتح للحديث وبجري معبم فى 

كر حجرام فيقول : لا .شركه يا أبنافى أنى أزهد فى الدريح 

وأنتى أسكن إلى الزهد فيه وف المجد والسلطان » فا 


والفاقة عن صغر ف المطامع 3 قناعة بالحظ الوضيع ٠‏ 
وتلا أرى لأحد عقا له ذه الدنا الانآن 


لاوا جع | وم مر عدا 2و 





1 رجعة ألى العلاء 
ذن الدين إذاا :اا ضط! .متها 
وكن ا ا ار 
وأصبح" واخد الحين” 1١‏ ]نا 
ليك ف الام آذ أله 
ط رام متبتلا 1 عن الدنيا ولا يا أن 
هى التى اعرضت عنى ولخست من حق ! 
إذ! كن هذا الر نك را ا 
! + جع هد 
فاهل الرزانا مم أهل المالك. 
فيقول قائل منهم : نم أيها الامام . لقد كر رناك 
| 
حتى فهمناك 66 قلت فى بعض شعرك 
0-7 كزرزت معق 1 


ف مق علي خافية من هو أبس ميرك ولاتتغيب. 








وجنعة أل العلاء 5 


عنا خالجة من خوالج طبعك » وإنك لمناضل مكبوح 
ومذافوا خرن ٠‏ وان تففل الزاميت متك القر ويه لفن" 
السيد الذى لاددينفى الحياة لغيو حكهء ويا نف أن عوت 
حتف أنفه » وقد عشت هكذا فال الرأى اما لابأمرك 
اغا اكون ».وأا لا خضيك الثليون واو عنيت وما : 

من السعد بق د كناك أن يبلك الفى 
بيجاء بغثى أملبا الطءن والضربا 

كار ات الال كيه 
على فرشه يشكو إلى التفر الكَرا 

وترددت بين القم والشيى فقلت: 


وإن العز فى 000 ورسن 


ا مئه 0 قلم ودرج 
ونا #أعتارا !أ الات ٠‏ الى 
إِكَ الال من مكس ورج 








14 ونه أل العلة. 


فدع الفيك من عرب وحم 


دسب 


5 00 
إلى حلفيك من قتر ١‏ وسرج 
ف اده ]| 


إلا فالكواكب خير سرج 


1 الأبنن وخطحات الله 2 0 


وصيتى <ين قلت 5 


اط إذااما.ضمق حدق 


فإنه : لك مر  .:‏ ولد ١‏ يلق 
ولكى كن ار أو أسيتم بعضه ومنه هذا الذى 
د داه 0 قا لجسب الإلاتى دده 1 مله كلد 


ن نلك الأوراق التى حفظتموه فيها 








رجعه أ العلاء 15 


عر فس طامرن أنه فرصة لا تنيع » 
فيسألونه : ألاتحمل إليك تناك الأوراق فتراجمك فما 


تغير متها نوما تأمر محوه ء بعد أن تنظر فى الدنيا نظرة 
وتطلع منهأ على ما استجد من حالها وتيدل من خلائق 
أهلبا . 

فاذا الشيخ يتجهم هنيبة وقد عاودته سوداوؤه 
.وانقباض صدره وذهب شول: 

أماخلائق أهل الدنيا فانما يتبدل الرأى فها لمن 
إبراه على إحدى حالتين : 

هن قال إنممكانوا فى غاب ماهم اهلورع وصلاح 
وأصعا بكرم وتقوى 5 ثم عدت علييم عوادى الزمن 
مصدواءعن سيل الرء فذلك عدو إن ربصف منهم 
شأناء ثم يسود بهم إلى شأن الى دي 


ومن قال إنهم اليوم جاهلون وعُداً يعلمونء وأنهم 








رجه أن الملا 


اليوم على عوج وغداً يستةيمون » فذالك أيضا خليق 
بتبيديل ارأى قَْ لاسن 0 بعد عصر وام بعد أ 4 
ا وهذا أو ذاك 7 أنا قد باوتهم فعامت أنهم 
عكذا كانوا منذ كانوا . 
وهكذا كا اهل الارض عد مط وآ 


قلا إظق ١‏ حبول أنبم دوا 


م بلوتهم ورجوت صلاحهم واستانفت الرحاء 


فم وتحبت من أهمرى معبم على شدة عامى 0 ومازات 
أستغرب من تلك الخال التى أحاولها وتحاولى : 
وايحب منى كيف ألخطىء داعا 
عل ا قن اع ف الناءى بالتان 
حى التهيت إل برأى: لا يقيدل : 
ا فلا ناكل من اليا خاونا 
فذاك هو الذى لايستطاع 








رجعة أى العلاء ل 


نم ذاك الذق ها استطكه وان اتتطكوء . ولكن 
7 حول كا وال . اونا 
ولق الرقان الى .كا نوق 
وتدهبون ف ىكل مذهب وتطمعون ف ىكل مطمع ؛ 
ثم تعامون عد طلا لا تزالون بر حدون إللهاذاله 
9 جرى لمليك فينا 


قرو داءعاء الزن لدغنا؟ ؛ وكنت أزعم أن لوت 
0 الملائق منه فها أناذا متم أ كد ا 
اللاء حل اسار عش كك قا كلما" كدص اشكوء 
وأعالجه وأرجو الغلبة عليه .... كلا يا أبنائى : لا تحذفوا 
حرفانما كتيث فى خلائق الناس » أو احذفوه كله فنا 
هو بضائرك أن تجباوه » وهو منا ومتك فى الضميم » 


وأنه لباقفى النفوس إن زال من الطروس . 











رجعة أنى العلاء 


تثلت هذا الحدديث بينشيخ المعر درك الكرية 
ل ع اضر على صواب حين أزعم أن 


الشيخ فى طليعة المسكماء الذين لا يخيرون ما قالوه فى هذا 


الى به الاف السين ء لأهيا يمن باللكسةيت في 
العلاج » ولم .يؤمن بالتقدم والارتقاء » فيتطرق الحلاف 
ساناي إلى ل ماقال : 

واس فحكم الدرة إخافها لو تارك 
قليلا لتغيرت فلسفته جميعاً من الا لف إلى الياء » ولالغى 
١‏ كترامن سقط اند كتير من اللزوميات » ولمرج 
بدنوان يقرآه القارىء فلا هجس فى خاطره ذَ كر المعرى 
اسأر هي لك ال ل ا 11 
امد اكدسن ولاامر ة نسب إلى ذلك الحكيم 
السك ا 











صا سا رزلا لمرّى ! 








< قلت فى شتام المقال السابق #« ان شيمة 'واحدة 
فى حكم المعرة أخاليا الو طيرت كلك لخارت فادسينة 
جنا من لالت إلى الياء ‏ ولالفى كتير ) من سق اليد 
وكتراى اللرويات ا 

فا هى تلك الشيمة ؛ 

فى السك والوافان الأو ى 6 غرل وال 
العصر الحاضر أدب البيئة وأصول « اللياقة » » 

وهذه إلشيمة فى الواقع وازع قوى عظيم البيمنة 


0 0 0 2 وان عدها لع كر 














لاد 


إن الزواحر إعا تفعل فى الطباع فعاها على مقدار ما حيط 


ص وطنيز 1 ع[ مقدار ا 0 أساء 
بها من ضحي وطنين » أو على مقدار سن 


وعناون » لا على مقدار بواعتها من الطبع ومن قوااين 

إن جيع الزواجر والأوامر والنواغى لا رج 
ا ولا تو 0 اواج العحوز الذنى 00 دن 
الذواين والسحاردت ١.‏ ليكرن لا بعد وفائيا ونين 
«يليق » وجري مع العرف الشائع بين البيوت . 

وان الرجل ليقدم على جميع الحظورات غير حافل 
-بالعقان 1 سوء الملاب » حاشا المحظور الذى « سقطه» 
فى نظر الناس ويخل بقواعد المروءة فى البيثة التى هو 
منها » فذلك حد لا بتخطاه إلا اا قبله جيغُ : 
او نينا عل جيع السكرات 


وإن ار واازنا والسرقة 04 لى درحة واحدة من 
؟ 








5 رجعة أنى العلاء 


7 فى بعض الشرائع اده 

وم 0 كن مسحونها عا كل حسب نصيبها من الزرا به 
فى البيئات التى .بعيشون ا » واعنى بها بية المعدقة 
وينئه ة العاشرة نذا كر ؛ورعا وحد م ن الناس م من 
.بباهى ببعض :نلك الحظورات فى بعض بيئانه » وان 
كت فى ينات لجرى 212 الغار لكيه التو 

ورما استخف الرء أو المرأة كل متكور وممنوع 

إلا أن زف بنته أو 0 امثلا فى شوار أقل 0 ن الشوار 
المصطلح علية 2 0 غير نمنوع فى دين ولانى قاون 
و 2 شرع 0 2 ولكة منوع قََ أت البئة 
أو أدث اللياقة فيو إذن أمسب المدوعات 

والخلاعة هى غاية السقوط عند العرب و 6ت 
المتكلمين باللغة العربية »او زعا الال ف المليع أنه الرجل 


الذى مخلعه اهله وبراون همك ) فبو 0 7 جات عل 








ا أى العلاء 3 
ننسةا كر الغار 3 وإن " يقارف ًا من معاصى الدين 
والقاون عل 00 العرف اللدية 

وام ليحدو و 5 7 ئن القول و 5 ل عاص 38 
وكل جارم ٠وكل‏ 1 اثم إلا المليع فلامتسع فيه منالقول 


غدذ ا امه ١‏ وكام اأمدك لالقائل فى خليع 7+ تاك 


غاية الغايات وتضارى اللو بقات 4 فلا ملامية ولاعتان ١‏ 
* المعرىئ مثل مَئ ٠‏ الأمعا لة اليأ ألغة على سلطان البيئة 
أو عل ساطان أدت ( اللياقة ) وأدب العرف والتقاليد 
فهذ اكيم الذى عرض على فكره كل" أصل 
من ا 1ك وكل هذه مَنْ مذ الدن 2 
فلم شيل 0 إلاما ارنضاه برهانه 3 ولمتخذ له إماما عر 
العقل ف صبحة ومسائه »هو بعد هد كله 0 2 0 
اللياقة ») عنعه هذا الأدك ص ليس عه شرع ولا فلسفة 


0 عقيدة + 








رجمة أت للد 


وهذا القائل 


. 3 
مد عن من امه حرة 


ا 0 امه زان ة! 


1 


0 هو الذى بألى ن ككل الراك عل النحاء 


جنا باوعة للقاضرة )و 1 فى أن حعك المراه إل احلا 


ويْشى على عرضبا أن مخرج إلى الحج » فلا .بعده 
فريضة على جز النساء ولا العذاري! « 

ذلك هو «السمتاللائق» بالمرأة فى شربعة البيئة... 
قالمدة لضان تنحبيا الأمرة ارون لن كود الا 
عل هذه الصفة »وم وصلنا إلى السميع اللائق أو إل 
أدب اللياقة فأبو العلاء وسائر أبنباء البيئة سواء؛ 
والفيايوك الذي قال : 

كذب الظن ألا امام سبوى اله 

0 


/ 








عن أى الفلا 3 


لا بعنيه من ماق العقل هنا إلا ما بعنى قنائد 
الدوت ونا :الانهات والمداك + ذزات البنات 
اللاثى يلتمسن الأزواج فى ستر وحشمة وصيان ! 

وجلا بهل نكن التسهل إذ كلتل إن آنا الات 
وسائر ا حاء اليكة سواء ءفايه لاعلد رجا من كعير بن > 
واله ابحظر عل نفسهما ,ينيحه اخرون» وانه ليحست 
الوقار جالا لابدانيه جه_ال فى الرجال » فان حذر من 
الشيخوخة افة فاعا يحذر أن يدركه الكرف:: 


وما اف واللطوت كدلة 


من الدهر إلاأن بح لفى الحتر 


وإذا 0 أباء فى صناء وهو تخل رقف ادر 
ورهبة القيامة وزحام العطاثى على الحوض فليس ينسى 
أن يسأل عن ذلك الأب : 

ألاليت شعرى هل مخف وقاره 


إذا 00 احد ف القيامة كالعون 








رجعة ألى العلاء 


وهل برد الحوض الروى مبسادراً 
لقا اة الى الزحام فيستابى + 
فك نه قف بالذين والفلسفة عند باب المقل » 
لم بقف بالعقل عند باب الوقار أو ات اللياقة م للا 


ءًَ 


إسال.هذا السلطانا لل دائن سؤالا واحدامن ناك 


الاسعلة الى كان شنا من كلجا نعل 2 السلاطين 


0 الدولات وجميع الأحكام , ولو أنه سألو باح 
نفسه الجؤاب الصري لما أخذها يك نلك الى ام 
لنفسشية لحؤاب ربح 1 له كل | ر 4 
ولا أحال عليها كل نلك القيود 


ع ع 


أما:مرجم :ذلك السلطان الجائر من أحئاة ألى 
العلاء فبو أسبا ب كثيرة ويس لسبس واحد : 

له ل الا وش كان 9 

ذوىالوجاهةوا! صلاح وكان 1 3 ل .توارون القضاء 


ف بلده وبعيشون بس ال: لفكاين م6 .علش رجال الدين 








رجعة أنى العلاء 5 


ل الحم نا اله وال سيت والائقة من 
غشيان مواقع الشبهات ؛ وعلى البيبة التى لا غنى عنهالن 
سوسون الرعية باسم الله واسم السلطان 


ل لان ار 


عرلى الننجر عرق الطبيعة يفبمأن المرئض قوام الشعرف 


واامزة» وأن الانتذال هو الهوان الذى ما بعده هوان؛ 
وأن الرجل الذى حترىء عليه الجترىء عذمة أو سخرية 
هوحى مستباح » وأن مى لاحياء له لا حيأة له ولا خير 
فيه ان السية ما نه الا رو حرف عليه العرفت 
وسارت به الأمثال وحسنت به القدوة 

* - ومرجعه إلى ذقد يصره ؛ فان الغسرير قد يصيبه 
السخر والملام لأمور يواقعبا البصير ولا من يسخر به 
أو ,لومه » وأن البصير قد بمارس من الشهوات مايأمن 


الفضيحة فيه لأما 4 من أن ,بطلع عليه حل غيره 7 ولس 








رجعة أذ العلاء 


ذلك فى مقدور الضر 55 ما الفضيحة والعا أن الزهد 
والوقار 

* -- ومرجعه الى كبريائة وعزة نفسهء فان الأعمن' قد 
كو عله النفيحة ف سكل الفسواة »لكان رن 
له كبزياء تأبى له المهانة والابتذال »:فمند ذلك «وازن بين 


مإبكسب بالشبوة وبين مايخسر بالابتذال» فيبون عليه 


فقد الشبوآات واقتناء الكرزامة: 


والقذ انا أن آنا العادء كان الا دون انا إلا 
5 * 03 ماع 
بالشيادة عليها أو بالاعراض عها » فاما الملاك وإما 
الرهيا نبة ولا 1 عئده بين المي 
فلا حسبن أحد أن « 0-6 الملك » عارضة فى ذهنه 
كا .بعر ضالخاطر فى خلد الشاعر » فان «لامحد الدنيوى» 
لمزعة مكيوتة فى قرارة صميره يدل عليبا شعره واثره » 


ولا“نزال غالبة عليه فى جنحات الأهواء وفلتات الاسان . 








رجعة أى العلاء 0 


فسرعان ما نب اليها كلما عِرضت لها نحخة ظهوز ؛ وله 
ف ذلك ايات ند الشرات متا : 
دل رار الي ا رق 
وما ححدت وقد لاقيت احصارا 
ا 


عا قباحة ‏ اوكا 


قَْ الفيئن ملكاغاالك وذمار 


ا 
خا و الما 144 
0 ليس بعحز القدر ! 
وكا 
وزهدنى فى هضبة الجد خبرنى 


أرق اقزارات لزاه .وجوه 








8 رجعة أنى العلاء 
0 
لكك نت الدنا فر لان 
إلى الما < ريا 

وفنيا: 
عا اسار لتر ده جائئة 

فعد عن 0 
للشكان ان الى ل لكي 


وعود صلب 3 شار العقل بالعود 


أى إمام زمانه 


2 ع 
2 إلى" من الامور ال 


ا 


كر إن كنت و عل صعتّى 


ولا ف أى الك #مود 
وقد أبحبه أن .براه راء فى لكر .بلس اج فقال : 











رجعة أبى العلاء 


ذا فق الكرق وجل كالى 
سن اذهك |محدة ا 0 
قلنسوة خصصت ما نضارا 
السرم او كلك اول 2 الل 


ى 


فقات معبراً : ذهي ذهانى 
كلك اهة كلل اندراسن 
ولعل الرائى هو بو العلاء نفسه قد أظهر له المنام 
ما أخفاه العقل الباطن من نوازع الكبرياء» أو لمله 
صاحت خييث قد استطلع طلعه وعرف شموخ طبعه 


فرأى المنام حقاً أو لفقه له ليغئم رضاه 


وكا نه ما فانه التابج وسوس له م عقله الباطن » فى 


المنام فرأى 'نلك الرؤيا » ووسوس له فى اليقظة فقال فى 
المفاضلة بين تاج الملك وناج الزاهد : 
والتاج تقوي الله لا مارصموا 
50 للأمير الفاتح 








رعذ نالفل 


اال الا بيات واعخر اجامتاها لا حدر من حل 
زح حين ,قول 3 ن فى الدنيا 0 أو قليلا» فاما 
االو لق متدركه لدان 5 د 
مع الرهيانية فيقول : 

وبعحبنى فعل الذين ترهبوا 

سوى أ كلهم كد النفوس الشحائح 

كلا . ذلك رجل. ل أعماق طبعة » 

فاهى عءنده كلة جاز أركية مزاح أو العامة ال 


لم انلك مراجع شى العادة السمت و ) ا اللياقة » 


فى خلائق أ لى العلاء ؛ ومرجع اتسيف اباو د 


قليل الأثر ف 0 ين تلك العادة 4 أنهكان صُعيف 
البنية ضعيف الكو الم الأسدية .فل الغانة نأك الحم 
والدم و العسمر عليه ضبطبا ف عنان المت مدى ا 


السنين الطوال 














رجعة ألى العلاء بحم 


على هذه امراجع جيعها قام « أدب اللياقة » فى 


خلائق أنى العلاء » أو قامت نلك الشيمة التى قلنا إنها 
لو نغيرت قليلا لحر أبو |! عاو رجات اعد افر اشوا 
لا ,سن رف اطره د عر الدرى العرودة وموعدنا 
المقال التالى نبجواب سؤال السائلين : هل كان تغييرها 
من المستطاع ؟؛ 


وماذاكان المعري صانعاً لو قدر على 'نغييرها 77 




















* قلنا فى ختام مقالنا السابق أن الحصلة الى أوتغيرت 


قَْ أى العغلاء غيرت مترشجة كبا 3 غيرت مذهيهق 


الحياة كله هى خصلة الوقاز وكراهة السخر والمهانة 
أو هى خصلة «اللياقق»ك نسميها فى العصر الحديث 

وقلنا ا هذه الضاة مردودة فيه إلى مراجم 
“كثيرة» وهى التربية فى بيت الم والوجاهة » والسليقة 
الذويةء. وفقد البصرة والتكرياء وصتف الس يا 
أتاح له ان يكبح وازع اللحم والدم و قمع دوافع 
الشبوات 

وسألنا : ه لكان من المستطاع تغيير هذه الحصلة 











رحعة أذ التلك :1 


وماذا كان المعرى انها لوآ 6 'نغيرت بعص التغيير 
أ وكل التغيير ؟ 
وعدنائان تشنرها كان مستظانا 5 يستطا ع كل 


نغيير فى عوارض الصفات 
فان تلاك المراجع التى أنشأت فيه حب الوقار ليس 
ردس شأنها أن تنزع بصاحبها إلى النسك والزهد ى 
اللياة إلا إذا اجتمعت .ق.وقت واحد . آما اذا افتريقت 
ولو بعض الافتراق فليس النسك لصاحبها بازام » وليس 
تاكاه اناه ين نعم المياة 
إِذ ليس كر ل من تربى فى بدت من نيوت الملم والدين 
والوجاهة بصادف عن اللذات والشبوات» أو بعا كف 
عل الصوامع لي الى يسميها ا حابس » والأمثلة فا 
ثراه وقما 0 
وليس كل عربى عنعه صيانة العرض أن يعاقر اجر 


(؟) 








4 رجعة ألى العلاء 


ويستطيب حون 2 فان أم ا الت و رقة 3 والأعذى 


حداف لدم مي الترؤة “وعرمم واه باون 


القدراء من" ابتاء الأمم ادر رف عرو اف ماه 
وعبود الاديان 

وليس كل ضرير عازفا عن مواقع الشببات ء فان 
يشاراقد ولد 0 اكه نالمبصرين 

ولدن كل سسعك البنسفة مترصا عن سوط 
الأتوباء والأشداء » إذ زعا كان جعت البئئة مين إل 
الأخراط فى العامى تلك الوط ء لا نه ديفت اللارادة 
ا 5 3 سورات الطبع واو ساو كن7ال 2 

ركذلك لس الشكير مترزفيا| ا دن العار لاه 
والسسرور ؟ لآنه إذا كان بصيرا لم .يكن فىطر به وسروره 
ميات عاءه السخر والمهانة» او يعرضه للتغامزوالتقر ع 
بل عله برضى “'يرياءه أحيانا من طريق غزوات المى 


مظاهر اليذخ والثراء 
ومظاهر 0 اه 














رجعة أ العلاء 8 


أما إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها ذ 


ة 
أن فلت ت الطبع الواحد .. دانم ا ل 


وفق ا 6 إلا م6 وفق دشم ل العلاء 5 أ 
باجتناب الدنيا والمزم العزلة والقناعة 


01 افتراقها كان الا لا استحالة فيه © فلم 


ابد هاب تين 
طفولته اليا 53 “وم يكن ضربة لازب إذا أصِيت به 
1 بنش عد ذلك ارهن المحد زا 
وناذا لق من ركه أن اد ارون تش فى 
المعيشة إذا لم ,يكن رهن الحبس 

1 0 الظ: نَاق ان اله نه 36 مجمع بين 
النواسية والميامية فى عط واحد . أو كان مخريم لنا 
غطا جديداً يضاف إلى غط النوانى وغط ايام فى 


دواتالادات الشر فكي ,ويسكون لا رين عطا بدي) 








45 و امد 
خايقاً بذلك الذمن الوقاد وذلك الطبع الأصيل 
وق المقرئ يع العناصر 3 تخرج منه ذلك 
ل البدديع اه المط الذنى يذكرك 3 الحيام 
أو يذ كرك الحسن بن هاىء قبل أن يذ كرك أب العلاء 


الذنى عهد نأه ذا ستاة 2 


إعنده الشك فى أخلاق الناس وعقائدم فهو 


القائل : 
ٍ مافهم بر ولا ناسك إلا إلى نفع له يذب 
ا 
.وحمت يامغرور إنك 0 

عللى” عين الله : مالك دين إ 
وهو القائل: 
حرم فيج الصهباء صبحا 

وبشرها على حمد مساء 











ةن الدلو 


هر قال : 
وما حجون من دين ولا نسك 
رع داك اأفراط در لامر 
وهو القائل وفيه كل سخره يخلائق الناس 
وخلائق نفسه : 


ورابك بعضى : أن كلك رائى ! 


وعنده الرغية فى الْياة والشغف عتاع الدنيا » 
وكلامه فى ذلك كثير . منه قوله : 
تناهبت العيش النفوس بغرة 
فان كنت تسطيع الثهاب فناهب 
ومنه قوله : 
وللره لبن رام قاد 


نكم ونان الريكنا 








روجع ا( الذلاء 


ومئهة قوله وهو اصرح مما تقدم 9 
و -0--05 عن أللذات 2 
الاة كارها ‏ عق ا 
وعنده القك ف عقى النفئس وما لستشيعه ذلك 
الات لالاة و المساوا أذ بين المحامد وكا 2 
ولعل 7 كلامه فُْ هذا للع قوله 
وقد زعموا الأفلاك يدركها الى 
أن كان لبقا لاا ل 


ع 


ءِ 
0 5 ا و لت 3 
أها | لز فلذ استيفد إن الشب قد ذافا فى هر 


الأديرة 5 كان لعاها تدر اوم ده 0 5 


فى العم > 


ع ع با »* . . . 3 
لا استتعد انهكان بذوقها من حين إلى حين فى 


له كا م عليه قو[ 








لفعة إن الغادء 


وك ل انها لخبت انكل 
الع 00 بغير لدم 
نالك لق لكر ل 4 في ذه 
ديا إايها يغالبه ويعاوده فى معظم انا 
ا 
أإى ديه تحمل لخن طلقسة 
1 فتحمل شيئاً من هموى وأحزاق 
زميات ارات 1 سانانا 


خففة اق الحم كفة ميز الى 


3 من قوله : 
أو كانت اج ر خلا | سمحت ع 
ل اده 


مفمدى 3 لامر 0 عانا 
أو من قوله : 
لا أثرت الزاح أعرى طسيه نشوتهيا 
ابل افد آنارى واعواق 








ريه اق الله 


أو من قوله : 


و كان قدساً 2 هبت رحبا 


بضاه لم ببق فيه وقار 
لويحمل الشرب الرواسى أوجموا 
ان ليس فوق ظهورم أوقار 


او وال 
وما قصرت لى أم ليل بشسربها 

عاد ٠‏ اوقات “عل الطتال 
أو من قوله : 
لا ينزلن بانطا كية ورع 

م حلل الدين عقد لازنائير 
بها مدام كدر ال نه 

للشارين.. وجوه كلدنانير 

)١(‏ إسم جبل 











رحد أق الكل 


ل من قوله : 
لقدخدعتنى «أمدفر 4 وأصبحت 

مؤندة من أم ليل بسلطان 
إذا حك دين من العقل هذه 

فتلك لما فى ضلة المرء قسطان 


أو من قوله : 


لا أشرب الراح را لك 


ذهاب لؤماى وأحزاق 
غففاً ميزان حللمى با 
27 ا حك ماران 1[ 
إلى أصعاف هذه الأقوال وما شاكلها فى الازوميات 
خاصة » وهى من بعض الوجوه ك- الآشياء عفكرانه 
الشخصية » وهذا عدا ماحاء فىرسالة الغفران منوصف 
عاك القترات ولقات الخار يناف الدفا و الا د 
() كنابة عن الدنيا 








رجعة أنى العلاء 


فان لم يكن فىكل ما تقدم دلالة على ان الشيخ قد 
ذاق الجرة وعاد إلى إلى مذاقها بعدازوم الحسين ففيه دلالة 
- على اشتهائها ومغالية نفسه عليبا ل ليس بالهين 
ام وعدرفنا من ذهئه وهواجس ضميره ٠‏ 

ي وبرجّم الظن بنزوع اللعرى هذه النزعة بين 
المنامية والنواسية اثة كارن عيش "فى ”عصر افتنة 
واضطراب وجزع على الأنقس والاعراض » وتلك 
عصور لشيع فيها الفساد وتندر فيبا العصمة وبكثر فيها 
اغتنام الفرص والنهافت على اللذات » ولا سما علىملتق 
الطريق بين <ضارة الروم وحضارة العرب وحضارة 
الفرس » وكلها فوذلك المهد حضارات أخذت ف الزوال 


و1 فو الال والماتك مايزجر النفوس وبعصم 


الأخلاق ويحى شرائع الآداب . 


لكن لاذا تقول الليامية. والنواسية ونفرق بين 








1 أنى العلاء 3 
الطريقين وكلا الرجاين ‏ الحيام وأو واس - معاقر 
كأس مقبل” عل متمة + مسشخف بالذم والثناء ؟ 


تقول ذلك 5 | على اتفاقهما فى العمل +تلفان فى 


يال ودواعيه وغاياته 97 


فاجيام لشرب 6 لأنه عالج مشكلات الوجود 


فاستعصى عليه حا ها م بالساعة التى هو فيبا وعمد إلى 
اللكالن شرق فم | اشكوكة 0 على بطلان الحياة 
وعاقبة الحياة 

مأو انق قاذ شكورك علذه :ولا فشكاات / 
وإعا هو شارب خمر لأنه يشهها ويتصدى لعقاب 
الآخرة فى سبيلها » فالآخرة عنده حقيقة مفروغ منبا 
وليست قضية فى طريق الل والجلاء » كا كانت فى 


ده يمر الخيام 


أما أبو الءلاء فبو قرريب من ألى نواس ف الثقافة 








0 رجف أن الخلدذه 


العربية وقريب من الليام فى التفكير والبحث عن 
أدول الأغاء ىد لا كون داك لا كذاك كين 
1 لتاع الحياة » والكه كرن حك 20 
كلا عا هو قريب اليه » وقد يترجم هذا الغط 
بعض الترجمة قوله : 
السيف والرمح قا ماتيا 
فهل لكفك فى عود ومضراب 7 يي 


إلا اننا نسأل وق لذ السوال اهز كان ا 


زاما على العرى إذا هو سل من اللدرى :وها اح | 


ون اهل رمانه أن يدرس الدرامة إلى تشكككة وتدفم 
به إلى البحث فى أصول الأشياء 7 ألم يكن من الجائز 
إن احص افمزق للدراسة إعا كار 4 تريح الفعد” بصرة 
وانك رافة عن /الدراسات الأخرى الى تتفل الث 


لمناصب والمساعى الدنيوية * ألم يكن من المائز أن 


2 ل 





رض أن القلد 


,يدرس - وهو طفل بصير - "نلك الدروس التى ترشحه 


اللائر :إذا عانساهله لارتعجوه وظلقة (القضاء "ان تكدق 
بدروسه الفقبية ولاسترسل ىدروس المكة والفاسفه 
وشكوك الأديان7؟ 
كل ذلك نما يوزء وقد ذكر هو المراتب والتطلع 
الما 0ت ا 
8 
با 2 الملا 
وقال مخاطب أبناء بلذه : 
با قوم لو كنت أميراً لم 
ذمم ف :القبن فاك الأسير 
فاذا قنع الطفل أبو العلاء دروس الوظائف والمساعى 
الدئيوة فرعا ولى القضاء وعاش عيشة القضاة فى زمانه 








0 تان للك 


فلا يطيل الدرس 0ه بينشعب فى مناحيه 0 من ققّه 
الدين وفتاوى القضابا الشرعية » .وإذا تمادى به البحث 
مرة ودعاه إلى ذلك بعض ما يسمع وبرى من حوله ف 


هى إلا خطرة عارضة » لا تلبث أن نذه سكا جاءت 


أو تنطوى فى بايا النفس مزويةعنالأسماع والأبصار 


لقدكان إذن جد الوظيفة والبصر لكك لعش 
20 خا ا 
بعد مواته فى ظلام لتاربخ 
لقد كان يعيش إذن جاهلا حقيقة نفسه وعوت 
>هولا بين عارفيه منذ قغذى نحبه إلى أن يشاء الله 
وستسال انا العلام فى المقال التالل أ الططارظ 


0 
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قال الرسول : 


م جمع شيجنا العظم رآيا فما اختار ,من تلك 


الفدري ؟ة 
قال أو العلاء : 
شيخنا العظم قد اختار وفرغ من اختياره 
قال الرسول: 
ادن | أن أسأله ما اختار منبا + 
قال أبو العلاء : 
بل هو يسألك ماذا أنت عتار له مرق تلك 


الشخوص 0 فلعلة متدى ل مهبدى فما يؤثره لنفسة 





رجعة 3 العا 


من شكول حياته وأحوال وجوده 

قال ستول 

عفوك الله وغفرانك ! أفثلى مهدى أب العلاء 
| 


وفم أهدنه اها لشت وى كارا فكلا اذ 1 


ىن 


وفيما يدع 34 وفيما 00 لنفسه وفيما 0 !1 كاذ أسمع 


منك مولاى وهل بلغ من قدرى أن أصبح هدفا 
نماك ا ا نا للتبج منك إن 
طاب لك أن : ترجع إل لكك القدم + 

قال أو العلاء : 

ولا كل هذا باق ا لاخر متتل ولا 
مج ٠‏ وإنما يعجز الانسان فاية العجز حين تار 
لنفسه » ويقدر غاية القدرة حين تار لغيره » وليس 
صاحب الحمكة دعا فى هذه السنة التى ثملت أبناء أدم 
ل أعظم والتردد أأزم حين يختار 

(0 








مه رجعة أنى العلاء 


ال ا ا ل 
الحكم وبنظر فى #تلف الشئون قياساً عىكثرة ميرى 
ركاه ا مسترعن من لزان اشاس براك 


-2 


ما سل للمسألة الواحدة من وجو نا لوا - قلا جرم 


شكون أهلا سوال الذى سألتك وأنا أحوج إلى 
جوابه منك إلى جوافى » فاعا أنظر ل ا يي 
الاك إلى أبنائه فلا أدرى من منوم الأثير الراجح 
ومن منبمالزوى المرجوح 3 وأنا 1 صاحت الأجثار 
ومن بقع عليه الاختيار 2 ون بعك الشاهد وال جود 
عليه 2 #اابالك سمرت منى 35 ا إلى خاطر يخطر 
لك أو ظن يحوم فى خلد لك اقل ياي فالا رم 
لك لك كرات الذط ليم كا لدعوه 5 ا أ 
جاهل وما أنا بعلم . 
وا الماء ا واطبال إلا 


قر.إبف حين ننظر من قرت 





د 1ن الع 


قال الرسول وهو 0 


ذلك علم اا منك اذا 0 0 يامو 
عا 0 ير شخحص 


من شخوصك ال تعر ضعليك 2 وأن تقو للى ايده 


و 1 

قال أو العلاء : 

قل عل 5 الله 

قال الرسول 

ذلك قاضى قضاة المعرة أول::لك الشخوص ء أمثله 
0 رينظر إلى الدنيا واننظر الدناً اليه » 0 


بلصيبت من الحياة بعلن منه مايبعان و رسطن منة ماببطن 2 


وسأله النااى فى الل اوالدين: او يقصده القام دون 5 
| 32 7 








ومفى الرسول,طنب ما من قاضى القضأةوهو 
بنظر إلى وجه أبي العلاء » فيراه تسم وريصنى فى غير 
قليل من الرحمة والحدب » وغير قليل من العجب 
والاستحبال » ويتأق الرسول ىكلامه و, 0 
شعن القن يء من أطنابه وغاوائه » 1 لشيخ إلى 
الكلام كن لا .ينشط اليه ؛ ويقول لارسول سائلا : 


9 امد والقى ارقت ارق | ل 
ه الأحاءق هذا الل مان ٠‏ أفتراى او عدمك الاة 


لحب فى ا للى أسلفء رارع نأ 0 
لآم بعيشون ؟ 
قال اارسول: 
كلا ,امولاى » فان لهم حياتهم وللشيخ حياته » 














ركه أن الدلام 


وم أعمارم العدودة وللشيخ مره المعدود 


قال شيخ المعرة : 
فتسمالله عليك . فا نا وذلك القاضىالذى وصفت 
وما نصيى + بن الخياة ان عاث ن هو و ع ى نفسه أنا العملاء 5 


هو رجل ف أعاة الصين ما سمعنا به فى الأوا لين ! 


»” 


إعا أبوالعلاء أن العلاء حين يمن فى اع وا رضميزه 
فبلمح هناك هواجس قلبه وشكوك عقله » ومادة علمه 
واختباره و آثار تعمثه وح رمانه 7 وما لكا 0 

0 و اشحا له »وغا؛, دما يشهى من ظد 


ف أن وقاضى قضنانك ا ب 4 ذره وما تازه م 


0 رقيئه, 


ايان دام راوه وطلاب عدله وآ: نصافه » فا نالصلة ببنى 
يقلت للك لكالصلة بش لوقك 0 ن عاشوا 


أو متش وناف أرجاء المند والعين : فا احتان صاحينا 








ا ركه دا العاواه 
من حقيقة أبى العلاء غَتَبة الدار 2( ولأصعد عن إلى ذروة 
«لاتميط إلى ثرار ب 
قال الرسول: 
فا قول شيخنا أفاده الله فى الشاعر الثُواسى يحيا 


30 0 1 00 ا 
لقم امراك لظم 2 ولا بحرم الشبرة بعد زما 4 


ولا الحظوة ببن معاصريه واقرانه 
قال ألو التاجم انها ممتكرها : 


عل عدشه سق ان |خُلن خلوده 


أره قْ زمانه وبعد زمانه 9 ذاك ديم 
يابنى وتلك غاية مرتقاه » فكيف ترانى اوثر مكان 
الندم ومن فوقه كان من نادمه وبرجو مسرنهة 
60 


4 ىم ل 
ولسعى صالر به وعطاياه 1 


رحمالله ا نهانىء ؛ ما اقترب من الأفق إلاحينقال : 








رجعة ابى العلاء 


إذا امتحن الدنيا لييب تكشنت 
له عن عدو فى ياب صدديق 

لم أى أرن عتحنها وامتحتها أنا فى كل يوم » 
وكرت نا كه لذن اذه الثار إن واكرهت أنا أن 
قبل الشنافة م عد ينض » ولو لقره السالتمء مابالك 
تنبا برحمك اله وتركتها محنة لك لاتألوك امتحانا 
ل لاا 

خذه يانى إلى جاب فاميك فا نك مد ارت 
هنا ولاذاك 

فُوجم الرسول التاميذ هنيبة » ثم قال وهو بقدم 


0 : هل ناك الشيح 0 الفارسى من الحيام : 


فبش أبو العلاء وقال نعم تسال » فماذا خالل 


عن إن سالتاعنه ؟ 


قال التلميذ : ا ا قطنك لا خثيار أسعاذنا 








54 رجعة 0 العلاء 


من "نلك الشخوص التى غَرّصت عليه 


إنأستاذنا للختار الفيلسوف الفارمى أنه ليرطى 


عن وئه وزهده » وانه لمقنع 5 م برغيفقه وقدحه 
3 0 9 


وحيلية » وإنه لينظر بعد ذلك ف السماوات والارضين 


بعلم امنجم وخيرة الحكيم ؛و إنه وا بن سيره كنات 


د زمانه 0000 © لامكان السسمين 


والندم ! 

2 

فبداً عل وجه الحكم الغمر بر قطوب إسير » 
وللكنه قطوف الروية والراجية لا قطوايا تدرا 
والا نقباض » وحمس ببن شفتي ه كأ نه د 


ا 1 لشجة منقولة من 0 








رجعة أنى العلاء 3 


قبل ميلادى وميلاده » أما اليوم فالى فى هذا الشبه 


منارب : رضى الله عنه فبو اقرب من اثرت واصعب 


من أييت 

لئن حظى بلذة التعاطى لما حظى بقوة الامتناع .. 
ولك سكن مي البعة لناسك بحس الامةة ولن 
حرب اتباع الدنيا خطوة واحدة 0 رب الاعراضٌ 
عنبا خطوات : له طر يق ولى طرق ؛ ورعا التقينا 
فى بعض الطر بق ! 

لم صاح الشيخ بتاميذه ورسول القوم اليه : 
ما بالك يابنى ترضى لى كل صو رة إلا الصورة التى 
رضيتى من أجاها 4 

قال التلميذ : تعنى يا مو لاى صورة أن الغلاء ؟ 

قال الشيخ : نعم . إياها أعنى ولا أعى سواها 











5 رجعة أىالعلاء 


فح التلميذ عحبا لم بدر له متفذاً ولا منصرفا : 


ع 


قضى الشيخ حياانه قَْ التبرم والانكار 9 لاختار 


حين مختار إلا ما تبرم به وأغرق ف انكاره ' 

هذا واللّه لبو العجب العاجب واليرة جد الميرة 
اا انرمع الأقدار وقضاء الأقدار بياس 

وكاعا أ أدرك الشيخ مامحس به ضمير التلميذ فقال 
0" الس كك ؟ 

قال التلميذ لا أ كتمك عجى فأنت به أعلم ونا 
ادرى كعك شكوت الدنا" كيف زد نار اليومما 5-0 
الشاكرة 5 

قال : أضرب لك مغلا » فعا بالأمثال تنجلى 
المتكلات والمشابهات 





وات البلة 3 


إلا عنيت ذلك لنفسك : هيك عنيت من هذا عينيه 
واد امسن ائقة ومن ماد لر ل ومن هذاقوامة ون 
هذ 5 ١1م‏ ونى هذا عافتم ود لهذا ارزاقة وأمؤالة > 
ا 0 
هذا مق القس أ ملكة الناء آذ ملكة المج أو 
مللكة تدر 


وفك عست هذا كه فى تشلك فاق تذون 


/ يي بين م هذه الشخوص 3 


لانجى ذانى مغنيك يابنى عن الجواب : إنك 
رك لالشكون 

إنك نتكون أنف زريد وعين بكر ولون خالد 
وسماة د فلزن وكال در لكك انث لن تكؤن 


ع 


وأنتأنت الذى يعنيك أن تكون جميع هؤلاء ‏ وإذا 








1 رجعة ألى العلاء 
كنت جميع هؤلاء فلا 5 ولاهؤ 100 
قال التلقد اكالا عدي انل ااستفهل بأسامن 
قر م عنى النوافل والعروض ؟ 
قال الشيخ : ذلك خطؤك القدم “قا مى عرضن 
إلاوهو داخل فى صمهم ارهن رع فق لكك 


البناء إلا ولد ساس ممما عماد , وان بصرى الدى فقدنه 


2 من ك5 وينى لا 1ك إلا انزع ت كلى 3 : 


م أختار به ولا 0 اختاره ٠.‏ لل درن من 


لرارض الللة ناك شمن وال عر واد لإا 
ها رالا هناك ٠‏ وكيك إذا ,كسيف الا 
متاك نه لاط كنارف الكره اع 2 
وفيك ا ل 2 
سف و إذا كيك الداب وحلفت فنها رد اتات 


ناك اننا كنبا إن ييا ال اليه 





























رجمةأ لى العلاء 5 


الاخرى 0 وإذا وحدتثت صل فلن 'توجد إلا عل صورة 


والكدة ف عيذ المرة ؛ وال ها عازه لكك ذلك فاع هق 


وحى نلك الصورة » ليس منه مخيص ولا يد 
كلايا بى 
لن يكون أبو العلاء إلا أبا العلاء , ! 


3 


ىن 




















قال الشيخ ا امخطعا وقلةا 0 


لك 


!| سول :اريك الفضول ذميم 2 0 


يامولاى إلا فى طلب العلم والتؤال فك ؛ أفاذن ل 


استاذ ناا ى سال ؟ 
قال الشيخ : أحسبك تسألنىما استطعت وقمات 
قال الرسول : ع هو ذاك! 
فصعت الشيخ قليلا 0 إستحضر نا ا 
وماء بلادى كان أنجع مشيربا 


ولو أن ماء التكرخ صبباء جريال 








رجعة ألى العلاء 


فياوطى ان فاتى بك سابق 
من الدهر » فليتم لسأ اكنك البال 
فان أستطع فى اشر انك زائر 
وهيهات لى بوم القيامة أشغال 
هنذا الذى استطعناة وذداناة :_عودة إل الوطن 
وزبارة لامعرة فى هذا الحشر الذي حش رتو نا إليه 


فحنت السو 1 رشيطنة التازبيد 14 بد نا 


كل مقام ٠‏ وراح يقول لأبى العلاء : ومع هذا أت 
القائل : 


قباليتى : هامذ ٠‏ لا أقو 
ع إذا مهضوا ,يتفضون الم 
9 الشيخ راسه ناحية وزم شفتيه قليلا : 


0 
احابه : لم 1 لبنى هامد لاأقوم 5 اما وقد فت فاى 








7 رجعة أنى العلاء 


ع 


ددا بلك اعلن كاي 
وأول أرض مس جلدى برابها 
بل أصبيح جسعي من ترا 6 4 واختلظ فو قصعيدها 


وانا ا حقانها هذاه لقره ! 3 هذه هى 


النعث فنا 
فهجر التاميذ وال حديدك 2« وعو”ل عل الأكثار 
0 


من السؤال» إذ للا خيص من اه الشيخ وإن صحر 
فى الأحنان ١‏ .افرع كان ضير الاندابة خب لبان 


مُنْحِر السكوت سنوات » ريما يعقد الاحتفال وجتمع 
ا حك 


قال التاميذ فى سواله الجديد : اليس من جب هذا 


الكت لاعدرة عن فعاف الديا نامرها : 


ا الشيخ 2 ا ولا تاتف نا كان 








رجعة | ق العلاء 


يتوقع سؤالآكبذا من تلميذه : «ما أ كثر عحجب الئاس 


0 عجرب فيه ِ إنما يحب الو طن ن الصغير من ماف 
اران كر ع اك كح اسلف .ا 
كا السعى وراءها فى نواحيها . فالى أى متقلب ريصيو 


غير المكان الذي لا عناء فيه ,تجشمه »ولا جديد فيه 
0 عايسوءهءولا ييزال فيه قر رسا من عد صا > 
قبل أن ينوق مرازة البين .و عدن يلوا وماأسرى 
اه ف المعرة حبسا لارارقه أن يتخذ فى الدنيا 


بامزها محشا هو هذه القرية ١‏ أوفمل غير ذلك لعجبتم 


منه » فاعحبوا واخلقوا العجائت م راون 
احاة ١‏ بعص ما تسحيون له © ولملكم ال ار 
ضحك منكم حين انسا لون ثم يضحك سكيم در 
دون 3 1 حداون أنكم اع 
الوك لما بدالك . قتداساً ان 








7ن رجعة أنى العلاء 


كتير وسألنى النا سكثيراً » وعالحت السؤال فى الدنيا 
والأمرةء فلا أدرئ هاذا. أصدم إن 1 ١‏ كن ساناة أو 


عي لسائل كر وما | أغا 3 تاحكع لو دعونك إلى 


السكوت» فتكلم اذ وتافاتم نم أزهد الحلق فى مباح 
و وارغييم 6 » وقد ير نحنى الإذن لك اصْعاف 


مايريحنى الأعراء ش علق فلو صدقنى من قيلك حين 
قلت لهم ! لق ل | نجاو ون الطيضت ب كضد فك 
إياى حين ألوذ بالصمت أو اقر بالغباء 

واضطرب ل 0 لاربدر ى اأعسكدا : خض قفن 
السنؤال أم هئ عنه » وانقياض من الشيخ 0 تسط 
وانطلاق . وانه لكذلك إذ عاد الشيخ يتكلم كاتا قد 

0-7 

ا فى متتتترارة القورة عل الناضى لإا كزاااة 
ثرخضى ما عمن شبرد مااشاعة تتخظله عليه 5 ,يعدو 


الجواد فزعا فيشعر بدن نشناظط ل العدو وحفلة الف 5 ق 0 








رجعة آبى العلاء 47 


ا العللاء ثائر يرضيه الاعراب 0 امكقةه ولا 
عله طول الككان لمعه .+ فناحا ة وال : 


« ألا تنيشى يابنى : ماذا 'نظنون عن ان اا 

0 اناه رن الغغيب 
سلطانا يحتى اك الحاشية امقر بين 7 ون من 
لصحيه مطاعا لا محالة عل كل 0 فلا بحن م إلا 
اجمتموه بالضن أو الذعاء والزوغان.* إن كارك هذا 
ا و1 نى فالغيب ليس سلطان » والعاما ء لسوا 
نحاشية سلطان » وآ 1 2 أن يكون الام كالدلج فى 
الظلا م ىمل ممصم 5 على قدر صِيانّه فهو ببرى ماهتاك 
ولكنة لن برى ماليس هناك ... فان سألنم فاسالوا 


عا ,جوز عامه ا 1 حور وجوده حيث أ الدلج 


وحيث لقع عليه شعاع المصباح 6 55 ف وراء ذلك فالعاماء 


ٍُ الجهلاء فيهما قلت لي قريب من قرب سأ» 








رجعة أبى العلاء 


فتنفس 'التاميذ الصعداء أوعل أنها غظبة' ليت 
من غضبات اللفاء والثقمة» وقال وهو رتلسم كر 
عامت مام أسأل عنه» فا أسمدى بقربك أيها الحكيم 


شان او لات سر الحكيم أن "ان 
أسأّك إلاما هو فى عامك ول نأطلب منك إلاما هو 
عندك . فبل أحسب الشيخ اذنا هذه الساعة بسؤال 
أو أعفيه حتى ع رستربح إل اواك ؟ 
فتسم أو العلاء وقد راجع نفسه واسترجع حامه 
وأناته » والتذت إلى تاميذه ملاطفاً وهو يقول له ؛ ان 
كلت قد عدت مق ا وفيت ا أغضب 
منك ولا عليك فنحن على 001 
ل ا الك 31 أغضب كا غضبت منذ هنيبة » ولا 
حرج عليئا مما فى هذا ولافىذاك 


قال التاميذ : جزاك الله خيراً يامولاى فى غضيك 








2 رجعة ألى العلاء‎ ٠ 
ورضاك ؛ فا قول الأستاذ فى اقتراح لا يشق عايه أن‎ 
محيبه ؟ ماقوله ف رحلة بين افاق الأرض ثم نعود إلىقرنته‎ 
العزيزة فى موعد الوفود ؟‎ 

فاعتدل أب والعلاء فى ملسه وهو يقول : أوتدعوتى 
إلى الرحلة وما فرغنا بعدمن الكلام علىالوطن والقبوع 
قله؟ انك له تضيع فرصتك بانى » وانك لسريع 
المي 


فل يحج التلميذ ولم .ترد . بل راح ,قول : ان 


بومك يامولاى غير أمسكء» وانالمعرة اليوم لعلى مسافة 
امات من جداذ »وان الأرض كلبا اتطوري الان في 
أيام مدر سر فلى لريكن ف السقر الانشرية مك 
ٍ 2 

العجيبة الملستحدث”ة فى زماننا لكانزذلك شفيعى فى اقتراحه 
0 الشيخ مل اه فى قبوله 


فطال انصاتالشيخ كالمستري سالمتوجس» وخظرله 








ُ/ رجعة ألى العلاء 


ان الفتى يغرر به ولا .يصدقه المقال ثم سأل فى صوت 


خفيض : 

ماذا تقول: المعرة على مسيرة ساعات من بغداد ! 
والأرضن كا تطوى فى 1 معدودات !هل عادت 
المعدزات وهل رجع الس ساط ارح :هل أصدقك والعقل 
أولى تصديق ؛ 

قال التاميذ : ما عا 0 إلا أت يقبل الساعة 
وسيصدقنى ويصدق العقا 6 بيد ساعات 

قال الشيخ : قبلت » فأإن بساط الريم 7وأين سلهان 
ان داود + 

شم مضى التلميذ يشرح للشيخ مايز يده 6 والشيخ 
مقبل عليه ظاهر العجب من كلامه » حتى فرغ من 
شرحه وهم على انفاق أن يحوبا بقاع الأرض فى مشرقها 


1 التى لم يشهدها أو العلاء 





1م 
جعة كك العلاء 
.2 7 


أعنده 
اله ل 
3 تمل كلاهما من صاحىي 
ضخرها 4 أت 0 
نع . 


دطة 
فلا 0 
لي 
لا له فما ”م 
خذه دليلا له ف 1 
ظ ١‏ قيل لدى ل 
من علم 00 1 0 
00 انالا 
مكان وصلا اليه 
لو 














1 أقل لك يابنى إلى لا أملك أن أرى رأنا جديدا 


ونان اا حلاة د د 7 

قصارى ماعلك المرء فى هذه الدنيا عمر واحد بعلم 
ل وار له من العم ويعمل فيسه كل ما وسعه من 
الكل 11 حشر قله اخما ره ورف لهل 
وأعلواازه . فاذا قمناه فيلك تخصعة امن ارون الا سضة د 
بمدهاء ولا نصيب له من أعمار الدنيا وراءها 

قال الرسزل:: والشبررة سانا .القت لك 


عن متحددا وحصة مزدادة : 


قال أو الغلاء : كلا نا بق الشورة استطالة لعدر 





رحعة أنى العلاء هم 


'الشبير ها 1 رارله 0 لسن فنا تحدريد لشىء منه ... 


ختمت حصتى من الوقت فلا تنتظر منى قولا غير ما 


قلتةء ١‏ كا 2-0 »وأو اطلعتزى 1 ل بوم من 


دنياك هذه عَّ حديد 


اجن إل سوناف كا موكية الا ا 


6 
ن أنى العلاءك كلمة فيبأ معنى م لكان غير مأ سطرانه 

اراق وفرغ ممه الحافظون والشراح 7+ لقد كان 
ا 4 ظافر أى علاء حد بلك 4 3 بطبعة منفحةم نأف 
العللاءا لقديم » فاذا به إسبمعمرة بعد مرة 0 أب العلاءهو 


ا 


أو العلاء ذأن خحات ارا قد هبط بعده فلا منفذ 
من ورائه إلى عل غيرذلك الملل » ولاإلى حكمة غير نلك 
اك 000 قتضت الرحلة أو لاأنه الخدرك 
واتدبر » فمل أن مشاهدة الدنيا فى صورة علائية الا 


ستحق النظر ومعرفة تستحق اله رفان . فانط" ق فول : 








1 راجعة ألى العلاء 


اذى أن عم انك ف هذه لكر كا 


العسكرية التى تركنا بلادها » أوهذه الأمم التى بيحرون 
على ونيرة لابشذون عنها ونظام لامهاودون فيه » أنت 
عدا نض الجد لأنك تقول ': 
بطاعتبا 
فالملك ثلا رض مثل الماطر البسا و 10 
إن إظاموا فلهم نفع إبساش به 
و موك رسال أو شرميان 
وهل خلت قبل من جور ومظامة 
وله عار اد ارا ل لان 
وهذة:الشكرمات| اميل عن ناندع ولا 
نفع ربعاش به ف أزمنان القلاقل » وهى زع ألا حرية 
للنادن ىق قديم من الرمن ا 0 ففىكل كوا 
(١‏ سنا العات الارضن نكاما 











ر اجعةأ ى العلاء ا 
0 ومظاة ٠‏ والسم ل 
و ظَّ 0 
ل أبو العلاء طوبلا . نم قال : ولكنى م 
قلت هذا قات كذاك . 
ومن شر البرية رب ملك 


يريك رعية ان سحدوا له ! 


وددلا كنا 7 ن يقولون انهم معصومون وانم 


ميوت و انهم أر باب يدان لبا بطاعة الساجدين 
الرا كمين . فا أحق هذا وما اك الا كرون بن 
أناس يمقلون : 

قال الرس ول 

المق ما تقول مولاى؛ ولا أن الرعية نص 
وؤلاء الحا كين ولا تطيعهم إلاوهى راضية عا تطيع 

فلم يرد أبو العلاء على أن أعاد ييته القديم : 





باربا/ رجعة أنى العللاء 


را اة وعلفا لازنا 


وقالوا صدقنا . ذة 


م 
فعاد 'تلميذه حساوره وك كه ذو هورى ف تعظم 


داك المج عند هو لاء العسكريين ؛ وقال فما قال : 


إن هؤلاء. القوم. لا ريخضمون عل كره منبع » 


ولكنهم يخضعوق لانم يؤمئون إعان الما كين 


. ع اس 7 . 5 ٠‏ -. 
ويفكرون تفكيرم وي .يدون مراد# ويف ر حون بعظمتهم 


ع 


كا نبا عظمة للم فيها نصيس» وكا مهم شركاء فى السيادة 
1 1 لم 20 2 
حين بخضعون للا ولئغك العتادة 


لا الات : 


0 
5 1 7 
وما اتحبتى لان أدم شيمة 
١‏ ال | 5 
0 صل حاقل من مسو دوسا نك 


ذلك 0 ا ع2 وليوم ا وخالفوا 














رنجعة ألى العلاء 44م 


وخضموا مرثمين ء فذلك أ كرم لعقل الانسان وأدتى 
إل اأرحا فا الخلا » أما أن دسا م انان الشكر 
2 كر إلا كك اكد 5008 ا هوى من 
رؤسائه , فذاك الة برزالالآت وحيوان من النماوات 
وليس 8 له عقل » والعقل امام للد حون وال 
بالاتباع من كل امام 

قال أبو العلاء ذلك وزوى وجهه كأنه قطم الول 


وحسم الجدل » وقال مالا رجعة فيه ولام زيد عليه 


إلا ان التاميذ قد طاب له أن يسترسل فى النقاش 
والسؤال فانثى يقول : أو لا تمتفر الطاعة من الرعية 
حتى أو أفلح الرعاة فى سياسة الأمور وشاهد الناس 
فلاحهم انة ا ي , فعلموا انهم راشدون وانهم 
لا مخطثون » وان خطأم امن فى عقباه مر خطأ 
الكثيرين 0 


0) 








رجعة ألى العلاء 


فسان ابو اتا : من القائل : 


إسوسون الامور بغير عقل 





ونفدذ أمرم فيقال ساسة ! 


ءٍآ 


قاحات التلميد :كف :الك أت قائل هذا 


قال أو العلاء : ذلك 01 جواب عل كل 
سؤال من قبيل ما سألت .. . فلا تنظر يا بنى إلى فلاح 


هؤلاء الساسة حين ينفذ أمرع ويستقر سلطاهم وتضى 
مشيتتهم . بل انظرالهم حين يفشاون وحين برندون 
فلا يقدرون ... انظر الييم بومتذ تعل انهم خطئون”م 
حملي اتن القاس و1 كر فنا خط عار الباي + 
بل تل ان اناس يرون لهم من الخطأً يومئذ كرض 
حدر وا كرغ عل و ناو اتا 1 وذ كبر 


بدا قول المكيم القديم 

















رجعة أنى العلاء 


العام عت على ا اهارن ال 
| يشتهى ولام المخطىء الحبل 


واذكر يانى أن هؤلاء الميوش الجندين يتعلمون 
الجن حين ,تعلمون ما نحسبه شحاعة . 


عاو انأشحى 
ف 
لن يجر و عل كلمة يغضب بهاسيده وصاحب أمره . 


وماق .هس دذلك من اقدام عل القتال أو الشحار » 


فهو اقدام اضطرار ؛ أو اقدام تخمور نحميا الضيم 
س7 سس ااا ىب سس يبيب سخ ل 5 


الم ” 
وما 1 تفسى يانى . لقدعرفت هذا الن 
وقلت فيه : 
ات إلى السكوت من التلاجى 
اام إل الراك 
١‏ 


وجمع فى ١‏ الشفتان صمتق 


ول فى المحافل باقترارى بي 











فارون 2 ن المنطق والكلام 4 
حنناء هرون من | : كدان إلى الشمق النى تدعوه طاعة 
او تدعوه شحاعة 4 وما هو مر الطاعة والشحاعة 


اله اد وصووئة فى ارما 


قال التاميذ 3 واججال ذل ككله فى كا 3 و له لات 


قال أبو العلاء ٠‏ اجبال ذلك كله يا بى ,فى يلت 


واحد » وهو 
ساس الأنام شناطين ‏ مساطة 
فىّكل أرض من الوالين شيطان” 
وانفض بذلك الجدال بين الشيح واناسذه 0 وهما 


قافلان من بلاد الا كمين المسك رين : 


و 














هؤلاء الذين استغربت أمرم يامولاى » مم من 


ممينام دن بالستشرقين ؛ وم أناس لم يسمع بهم الأستاذ 


ع 


لاهم 0 و اول لغا مهم قَْ عصره 4 فكان اقدمهم 0 


المريية واشكة ع اعرت الترت بع كان الاساد 


1 


د سه القيمة ف المعرة قيل عشرة ةرون © وكانو| 


على درو 
قسيسين ورهيانا بدرسون علوم العرب ليفقهوا أسرار 
القرآن ويستعدوا لها بالحجة والبرهان؛ ثم شاع أمرم 
00 شاع أمرالدو له المسيحية 1 رالخلاف عل الاناجيل 
بين حبر ه | الأعظم ومى خرجوا عليه واعتزلوه ‏ فن ثم 


كثرت طوائفهم ف الددااط مان ولا رالون | كار 


ونه ء القوم» ولاسياو ثم قوم مشغوفون 











رجنة أن العلا 0 


القات و البحت فى الأول والليحات , فسا فل 
عا استذربة الأستاذ من شيوع الاستءراب هنا حيث 
ِ الأن مقيمون 2 واهم ل هذا نحومون حول 
هذا الوردو مون هذه السانحة 2 ولا ريدون ار 
5 حكيم ارد دون نكا سوه حقاوه 5 وال 
ويتخذوا من كلامه بيانا ,يعتصمون به ودعاية .يدعول 
اليبا 1 فان ا الأستاذ أن بيصابرم و يستقدى 0 فله 
ارأى الأعلى كيإاحشك > 

ذل ككان حديت التانيذ لأستاذه بعد رحلة ليست 


بالقصيرةقضياها فى بلاد الجرمان » ولقيا فيبا فئات من 


المستشرقين معمو| رهن المسين ذزاروه وإسازاروة 3 


3 


وسالوه جاو 3 وعحجحب و العملاء من شأنبم ف بلاد 
الغرب فسأل تلميذه عنهم على سبيل الاستطلاع أو على 
لاقام اك لك ديا ال عله من وال> 








4 رجعة الى العلاء 


د لعن عنده م. فالنة اردية ا كلقة 


ب يحوال 


3 


فلا نبأ التلميذ تبأم قال أو العلاء : 


استعجم العرب فى الواى 
دك واستعرت الابيط 
م قال : 
أبن امرؤ القيس والعذارى 
د ال من 2 ننه الغييط 


وجعل بردد : أبن :أبن ؛ 

م عاد اقول : هيبات ! هيات ] 

عدم فكة عرد ا لها اماه ون ررهان را 
.درسون عض دراسة رهبان ولا يزالون رهبانا فى كل 
ما .يدرسون . فهم يحجون إلى العم من طريق الدبن » 


رفا رفون الماكة لد لان أعجم قرس شدخ 














ره و الملا 3 


و بهم إلى البصر مها م نكان العلم قصده وكانت له فى 


لغة قومه قدم , و جامعون ومحيطون ظ دأ الات 
كل حيط يقف عند الاطراف ولايتفذ منها إلى القلب » 
ولبم على ذلك ما استحقوا من جزاء » وثناء 

ثم قال : ومن هؤلاء الذين تسألنى أو تأمربى أن 
ألقام الساعة ة 

قا اليك 1 دز الله بدو لاض بعالا والراى 
لك ء وإعا هو اقتراح أو رخاءء وأنت وما ترعناه من. 
قبول أو اباء : 

هو لاء الصحفيون يسألون وقد عرفت طريقتهم فى. 
ستاك نادت لقيتهم جيماً مرة واحدة وأفضيت 
لهم مخبرما م مستخبرون » فلالجاةمهم قب ل أن نرحل من 
نار 1 


| أبو العلاء وأوماً قائلا . على" بهم مجتممين! 








00 عه أن الحالدة 


فا أعها حتىكان واحد مهم عل الباب وكان يتلو خطاباً 


قد استظبره وتصنع لا لقائهء وجاء منه بعد كلا مطويل : 


« إننا نستقبل منك فى بلاد الجرمان رجلا من أهل 
الثمال و إن كان مولده فى الجنوب » وعقلاامن عقول 
الأررن إن متيو إل الدافين جاعدا حديدا 
على صدق عم الأجناس الذى كشف لنا حقيقة النبوغ 
ودخيلة الزايا والأخلاق بين الشعوب ء فلا فضل ولا 
ناه ول ارما ف الآ دات والنول ولاق التقائد 
والأخلاى إلا آن يكون مردها جميعا إلى أبناء القمال» 
وإن خفيت مصادر النسب واختافت مواقع اميلاد 


«ولو لمكن أيه الرجل العظيم منسلاله الأريين 
لما انصل الروح يينك و بين الحند فرأأيت مارآ 
البوذرون وحرمتمابحرمون؛ وانحتمابديحون #قأنت 
النامى عن أ كل الميوان وجناه حيث تقول ': 

















رجعة أنى العلاء 


لق الاج فى سح التحل اشررة 
6 جمعت إلا 3 نفسها النحل 


قات الناصح باحراق الوق كك عحيت منه 


حيث تقول : 


نا 0 / 
رالا اط م فر ان كفا 


غيا وأذهب للنكراء والريح 


ا 0 ماذهب اليه البشر إلا مذهب 
الوند بحت فول : 
عحبت لكسرىق وأشياعه 


وغسل الوجوه ببول البقر 
)١(‏ خق الثىء أظبره وهو هنا .يعنى التبش 








3 رلكلة أن العلا 


وقول التمنارى اله يضا 


وتول الماة إل يمك 
2 


رخاة النماءة 0 
وقوم أتوا م ن أقاصى البلا 
د ارى ابججار ولثم الى 
فوا عحباً من مقالامهم 
اإإعدى 2 عن طق كل النشرانا 
ولاح عط ول ار حل امنطان فق حبعه إل عر ماله 
0 عبله أى العلاء حت 0 على شواهده وأمثاله 
ويستطرد إلى نتانجه وغاياءه . ومال إلى ناميذه ورسوله 
فول وكا نه يساراء : أن بذهس عن هذا الثرثارة قولى 
« وغسل الوجوه بول البقر » 7 أليس لأهل الحند فيه 
نصيب 8 ثم قاطع الصحنى االخطيب سائلا : 








اعد لفل ا 


ماذا تعنى نساميين وا رين وأهل ثمال وأهل 
و" 

فأسرع التلميذ صحيبه قبل إجاءة الضحفى : 6: نِم 
يامولاي يستقدون اليوم فى بلاد الجرمان أن البشر 
جنسان : جنس مخاوق للسيادة والحج ؛ وجدس خاوق 
للطاعة والتسخير » وإن أهل السيادة منبتهم فى الثمال 


ْم اتحدروا منة إلى اي فهمالمعروفون بالهنديين 


فهم الساميون أبناء سام أو الاميون أبناء حام » ومن 
شاكلم فق السهنة والشواد ) وانة مامن نابغ عظم 
إلا وهو مردود إلى اهل الشيال ف معللةا وعدا 
القرب ؛ وإن ظهر بين أبناء الجنوب . ولعل شببتهم 
فى انمائك إلى الثماليين يامولاى : إنكمو ودعلل مدرجة 
الصقالبة والروم ٠...‏ » 








0 رجعة أن العللاء 


فانتفض أو العلاء انتفاضة العرنى المسروب فى لسيه 
وصاح اميد : 06 ازحل إِ ماذا عناء أن يرانك مى 
بعد هذا التخليط + قل له إن كان لايسمع منى . . . قل 
له أنا القائل : 


ناك اي" 
على امرىء من ال برير 


لمق يحاف ماعل 





عنده لذ كتنر 


وذلك حسبه من جواب 


ْم هجم صحفى | خر بدو عليه الاغتياط عا مع 


من زجر زميله » وأقبل يقول : نحية الاخوان إلىالعربى 
العظم : أنا ابن من أبناء سام 

فهم أو العلاء بالبوض وهو بكاتم السغط 
والضحر 5 وقال 5 أما فرغنا بعد من سام وحام 7 








ل فى العلاء ١‏ 


من هذا يابنى ؟ وهو بوجهالسوال إلى التلميذالحائر بين 
ا ستاذه و بين طلاب. ال بارة: والسؤال. من صحقيين 
مستثرقين ومستطلعين ٠‏ فبادر الصحفي لاحر ا 

عواب أن العلجء و تفلف فى سكين غطليه والترفد 
من صحره » وأنبأه أنه من أنباء إسرائيل٠‏ وأنهموالمرب 
أعاء موسةاء و اهار ايناس هاكلمة النصل اا خمولة 


رت والسامييث » وانها قاما تنفع فى بلاد الجرمان 


وقاما يحسر على نشرها يبنهم أو نشر كلام نخالف 
ما يروجونه من أقوالهم وللكنه يمك بهالعنيا إلى 
أناس يديمونها فى الخافقين » ويعتزون بها فى خصومة 
الجنسين وفى كل خصومة بين طرفين » أحدحما آل 
اسرائيل ٠‏ 

وهنا أدركت أيا العلاءفكاهته المطبوعة وسخرهمن 
(تراحم الاضداد ) على قدي الأجداد » أوعلى ميراث 





0 رجعة أ االعلاء 


المال و الغتاد وم .بلبحون عيراث الآياء والأولاد 2 وقال 


وقد 0 المسير وتلميذه بغتدنا عوعد القطار ووشك 
الك سروف لاسرا 


)ا اخى : تلك خصومة لا فصل فيها غير الله 1 


تم عمسا اله تارق القديم وا مان شعت الله 


الختار فى المديث » فاس الوه ولا تسا لوتى أيكا صاحب 
اللظرة الآن ؟) 











مدا كن عر ف أن لماه 

وقبل له إنك فى أمان ليس لأحد عليك من سلطان 
وانك ممن قبل فيهم ولا خورف علمم ولا هم 
يحرنون» ... خرجت من العالم الفانى فلاعتد اليك يد 
انالك اد من الناس بعدوان » فقل ما بدا لك من 


زأى : ولانطل ممسكان نطقت بالمق ولاترفم رأسك 


إن نطقت يلحال / أنت اليوم غيرك الام : ا يوم 
حلت 1 


0 





ما قيل له ذلك لأنه صارح بعض الرمان وهو 


8 
و 


فى بلاده عذهبه فى التلاف الأجناى اوت ترام 
فشحبوه وهموا أن يبطشوا 3 على نوم بلادهم 3 ولا 








رجعة ألى العلاء ١‏ 


أن ردهمعنه هذه الحصانة التى لاحصانة مثلها للمجالس 
النيابية و لال دخات الوزاره ٠‏ وه 1 لخاود 


وى 


هذا كان متانكه مع م الفيوعان 


حين 0 اوس غير 5 00 مرا * التقية 
والمدار رأة والصمت والف, نار »اققالها راد مول : 


ع 


عي منهم برحرة ىَ لاصخت و لا وعيد 


وقف رفيق من رة انم خطب ف حفل جمعوه 
العلاء غّ أو للشيو دوا القدم كا 

اموه 2 فقال بعد أسبابت وترديد 
« هذا اها ب|الرفاق رجحل متاقد سيقنا كل 0 من 
ارائنا و كا ل دعوة من دعواتنا » فحن اششكر ناكا 
0 قسمة الآرزا زان وهو الشكره 1 صورة من 

4 0 1 2 

صوره » وكل منجى من مذاحيه » فيقول عن التفاوت 


العاملين وإصحات الزو وال 








رحجعةا فى العلاء 


نقذ احاءنا مدا العناء ار شه 


قترن مسري أو امير مدو ج 


وقد رزق الممدود اقوات أمة 


ويحرم قوثا واحد وهو أحوج 
وقول عن التفاوت بين الشاب الفقير 1 1 
بالمال و بين ال شيخ امو ر وهو ».دير عن الحياة 
يعيش الفتى فى عدمه عيش راغب 
ورشرى بن اللبيقة ساتم 
و شد إِك الع زر الاجتاعى والتكافل 
بن العاملن فى الأمة » وهو قد 'نادى ذلك من 
قبل فقال . 
النان للناس من بدو وحاضرة 
بعض” لبعض وإنل,شعروا خدم 


ونادى بخدمة الحا كين لارعية فقال : 














رجعة الى 


مرت بغير صلاحها امراؤهاأ 
ظامو|الرعية واستبا-وا كيدها 
توافت وهم اوها 


واستطرد إلى عد 0 هذا فى التكافل ا 


وكل عضو ا ما عارسه 


لامتى لكف » بل عقى بك القدم 








0 رجعة ألى العلاء 


ولقد يبنا نحن للناس أن الآداب والعقائد إعا هى 
عصالح الطبقة الماكمة تصوغبها على هواها لتدعم 
ساطانها والغلية على من دونهاء وهذا الحكم العربى 
قد بين ذلك حق بيانه حين قال : ْ 
اده الداع امنا 
ب للى الدنيا إلى الروساء 


وحين قال'فى اظبار سطوة المال وقدرته على 


تحويل الأداب وتخويل الحقوق : 


لال سكت ع حن و رنطن ف 


بطل ؛ ومجمع إكراما له الشيع 


وجزية القوم صدت عهم » فغدت 
فيل القوم مقرونا مها الييع 


بشرنا بدين العقل © وهو ميشر نه 











رجعة أى العلاء 


سائبع من يدعو إلى الاير جاهداً 
وأخرج منها ما أملى سوى عقلى 
ومثل ذلك قوله وهو يسير من كثير : 
كذب الظن لا إمام سوى العقل 


مقما ف صبحة وله أ 


ا للا ا 
ا ان 00 س0 0000 571 


سميناه وهو قد أشار إلى ذلك فقال : 


الناس للارض أتباع إذا خات 
صْنوا وإن هى جادت مرة جادوا 
وألع إلى ذلك مرة أخرى فى هذا البيت على 
سبيل الرواية : 
قالوا البرية فوضى لا حساب لها 
وإعاهى مثل النبت والشجر 


وَزاده ينا وتقريرا حيث قال ّ 





لخن أن العلاء 


م يحدبوا لقبيح. من فعالكم 

و #؟ عٍِ 11 ادرة الضن 

ولا أبالغ إذا قلت 0 0 اكية بافظبا فى 
6ح 1 


اللغة العربية ببيت من أبياته العامرة يقول فيه : 
وكانال 1 لغيرى قدر أغلة 
لالط ات رك 
ا قد عر على طبةّات الفضوليين المتطفاء دن على 
المجتمع الاتساق بغي عمل _تفعونه به حيك قال 
وشح انداتك لذن ١‏ هوا 
00 ىأكلبم وكدالنفوس الشحائيح 
أطي منهم ل فى حياته 
ملعاة الحازل. انين عاذ ورائح 
فبو ١‏ ا نف من ال لتطفل الاجماعى أن كان الملتطفلون 


ولا يبيح القوت إلالمن يكسبونه ويستحقونه » وهو 




















رجعة ألى العلاء و 


قد فرق ف كد ما 2 من مبادىء المذهف : 


الاشتراكى فى. كتى الأساطينومياحت الدعاة الملميين » 
ولك مره ررفيه عل | نا عر در لت وخسل من 
أعة الفكر فق تاربخ الإصلاح بين لسن والمحدثين 

اقرج الحطيت عل اسه أن اهنا حي 
ليشربوا تخب الشاعر النى جمع من مبادئهم فى 
منظوماته ومنثوراته مالم جتمع قط فى كلام 0 من 
الشعراء 

فم و انار ف ا أقداحهم وقوفاء ثم جلسوا 
يترقبون وقفة ايخ يبنهم ليجيب على التحية والتتكرم 
وجيب على بحث الخطيب جديدم: نمقالهأوقدم» والشيخ 
ل بعلم أ نكا لى بالوقوف أ مظال ب بالتعقيب احتى 
نببه الرسول الذى ,يصاحبه فى كل مكان إلى ما يترقيه 
القوم » ثم الجد شت إلى الس فترل اسيك طلء 








114 رجعة ألى العلاء 


الحاضرين » وانقضت هنيبة 0 بعدها إلا شيخ 


المغرة وهو يقول بصوت رقيق ولكة لين | بالحسيك” 


م نم 00 ذعلّجميلثنائتوو احتفائتم 


لان الأثلين أيديم ولكة ا ف لرفة هذا 


لابدر ى ابا ماري لامب الاسترا كن أو عتهت 
التفسير امادى للتاريخ » فأما قوله 
لوكان ل أى الغيرى قدو رأغلة 
من السيطةخلت الأمرمشركا 
. 2 نا 
حب فإغا إيعتى انه التوخيد الإلهى و بر بد به ل ] س 
أغنياءم وفقراءجم على حد سواء لاعلتكون فى جاف 
إن ارم لان عميدون جد الا وهو قولة: 
وقول دارى من يقول وأعبدى 
مه فالعيد ل ل نه والدار 


أو هو منقوله: 











رجعة أنى العلاء 


مافى ب أدم غنى 


فكللم مقثر عديم 


نى الذق ماله فناء 
وذلك الواحد القدم 
أو هافن قولة ا 
فقي ربكل رك الآر 
كن لانن الفط لمك 
أو هوامر| ذو لها 
إله ‏ الأنام.. ورب القما 
م لنا الفقر دونك والملك لك 


فا أدرى من أبن تسربت 00 الشركة » إلى 





معناة كا تصفونها فها 0 من خطاب كانت من 
بحوث وشر وح 


نا ارت إلا كن اننا 








لل رجعة ألى العلاء 


بعيده . وأقول له : 
إذا كسر العبد الإناء فعده 
ا 
روكت ار امد والقي أن برها ايه 
الدكاة . وى منبما ماقلت أنه ا 
لقد 0 مغدى الفقير لجبله 


عل العير ضربا 0 ماتقلد 


5 


الرفق الرفق . والرحمة والرحمة . ذلك ما آردت 
رذلك افا دصرت اليه ارما دار فى نس اله 
الزكاة يدها أهل السمة للمضيقين 

إذا وهب الله لى تعمتشية 


أفدت الساكين مما وهب 











رجعة ألى العلاء ١‏ 


جعات هم عشر سق الغما 


0 
1001 5 0 
م وأعطيتهمربع عب الدهيي 


كيف لايش رك المضيقين فى النعمة 


:0 1 | 
8 ال / 
000 عليهم لمعصسساء 


واوصى بما وصى به دين الخنيفية 





الغنى وتؤول فيه السيادة إلى العالمين المستضعفين على 
سه الجارى وكرعة رامل عذلك ما انا بذ حون 
المنبئين فى زماننا فقلت راوياومحيبا : 
يقال أن سوف ,أتى بعدنا عصر 
و برضى»فتضبط أسد الغابةالحطء”") 


(1) جمع خطام وهوما.وضع فىأ نف البعير ليقاديه 














11 رجعة آلى العلاء 


هيباتهيبات هذا منطاق دك 

فى لكا صر زهان كات قطو'"» 
مادام فى الفلك لمر ربخ او زحل 

فلا يزال عبات اشر ببلنطم 
وأفوطاً أليوم قرات :هيات فيات ١‏ .وما أتم 


وك لا 2 5 : 
ذه قصدف نادو ل 4و إن أعجيع ان اممو 1 


خلاف الءقول والنقول » وأبن لوى الرؤساء على 
اتخاذم المذاهب أسبابا للب الدنيا الييم من قول؟ 
إن المذاهس لا ينبئى أن تكون إلا كذاك : إنما أقول 
عل سييل الانكار وأنتم 'تقولون عل سييل الاقرار 3 
وشتان ا روم وما 0 5 

بل ما ل؟ لا ندعون اتى ناديت عذهي الفوضى 


حين 0 


)0( الفطم 3 اشتهاء اللحم 














رجعة أبى العلاء 


إن أ كلتم فضلا وأنفقتم ف 
لا فلا يدخلن وال عايج 
انا أمورك أندى النا 
دا رادت امور يكم 
وما نادت الفوادى ونتكى أردت إنقاء الوالان 
بالعفة والزهادة 
قال الى ذلك وك نا كان لا عا قل لك 


الساعة قوله : 


إن عذب المين أفواه كج 
فان صدق بفمى أعذب 
و م 0 متحايا عليه قوله إنه يفر بالصمت. 
01 


أناها حك من ا ترهذ] الوا ى شرك السامين 








وحس ات مئهة صيحة ل 1 أن ا 
كن أيها الأستاذ الرحيم فانك إن 00 بجوة فى 


حصانة الود ما انان القوم من الناجين 











لس سال ١‏ 





6 المعرى وناميذه من ارض ادو عييل وها 


يلعذان الديار والديارين 04 وأصبح التاميذ ولا هم له يعبلك 


إفلانه من براثن القوم إلا الوصأة بالتقية وامحاذرة » قائلا 
انا ماقال : مولانا الشيخ ! إنك فى حرز من ضْيم 
را ٠‏ وأمان من سطرة !دان الفاء ٠١‏ أما لوك 
ومريدك فلا حرز له منْهم ولا قوة له معهم لا انان 
دوا به بطشة واحدة» فاذا أنت بامولاي قد 
فقدنه فى منتصف الطريق . وكان الشيخ يداعبه فيظهر 


ار عل ناميه انار جةى رد فا نشد ف قا 





اه بدار الفناء : 





رجعة ألى العلاء 


ان عذب المين أفوامج 


فان صدق بفمى اعزك 


قائلا : .يا بنى ! ما أنا بصاحب الرحلة بل أنت .. 


فاصير على بلائك واحتمل عاقبة رأبك . فينتفض التاميذ 
خوفاوحيرة وبعيد الوصاة والرجاء؛ مناشداً مولاه الرحجمة 
التى أرادها لبتى الانسان وبى الميوان 

فاما أطال الجا لناميذ فى وصاته قال الشب ح : مايالك 
جد اف وتوصى وتلحف فى الوصاة : ألعلك ذاهمب 
بنا إلى معشر من :النامن كأ ولتك الدين كنا نهم 7 إن 
كان ذاك فعد بنا إلى المعرة واختصر بنا مسافة هذه 
السياحة ٠‏ فلا طاقة لى بسخافة قوم آخر بن كانوائك 
الذين فا رقنام فى بلاد الشيوعيين » ولا., لسخافة قوم 
كار لك الذين فارقنام فى بلاد الطغاة العمكر بين 


قال التاميذ كلا .يا مولاي اليل . ما إلى هذه 








0 رجعة ألى العلاء 


البلاد وأمثالهانتر<ل » وإعا أخافماليس فى الحسبان 
إعا رحلتنا بد اليوم إلى أقوام لا يححرون على اللقال 


حدر أوائك الاقوام ٠‏ ولا بيقسرون الناس على راى 


الخد مير واعلدك ولكنبم كر لوك ها نشاءوت 
و كرون كك إيشاءون “ذال افق اال موف 0 
مقبلون عليهم فذلك ا مو الى خوف اليل ع 45 
خرف التعان * 

وطالت الرحلة فى تلك البلاد بلاد الثمال » وتقاب 
المغرى وتاميذه بان 1 ل الرويج وأهل السويد فشان 
ا انه 
ض الحم و العم م إيشبداها فى البلدان الغربية كافة . 

ونزلا آخر المطاف ببلاد الدائيين أو الدعركيين » 
فبما الآن فى مدرسة جامعة دعى اليها حكم ةب ا 








رجعة ألى العلاء ا 


من مليك اليلاد ووزراتها 2 عل عادة القوم قْ اغتنام 
كل فائدة وتسحيل كل شاردة وواردة » ارا الشيح 
ل و له - 6 
ويستطاعوا طلعه » و يساجاوه القول ويظفروا عأ شاء 
من جواب 
قال طالب عم : أذ عي فى سوال عرد ف 
حكومة ذلك المعشر الذين كان ينهم قبل أن يرحل إلى 
اقطار اعمال 2 6 مهم معشر الشيوعيين 4 
قال الشيخ لت كن رياء وعدوان 3 


5 ا شكل افجارها رن وال را را على الصدق 


الضراح لكا كان لهذا الكاتب من دوطان إلا اقم 
والفووطاس 


فعاد |( لطالب سال : لو لسن ! لأسن بين ذلك 
اكات وزملاثه على سنة الشورى والمساواة 7 


فامتءض الشيخ وأدرك الطالى بالجواب قبل أن 








مساواة ؟ لد سعمنا يم يلوم من خاطبت ذلكالكانبت 


بكاف المطا بك خاطب سائر الناس ؛ أعندك ياصاحى 


قصيدة شاع رالقازاق الذى أنشده مدعد رك اماك :قال 
الشيخ هذا والتفت إلى التلميذ الرسول » فوقف التاميذ 
الرسول ماثلا على المنصة وقال : نعم يامولاى ! ! 

ْم مضى بنشد يم يقول فيه ناظمه : 

مهل اقبيك الأنا اك ! مسن الارياء 
يكذبون 

« هل أشببك باليدر الحيط ‏ كلا! فقى البحر 
سس سك اليه 

دهل أشببك بالطبال + كلا 1 فا من جيل إلا 











رجعة انى العلاء ١‏ 


«هل ات القين » كاد ! فالقمن ل الا 

فى لياليه 
هل اسك بالك 2ك كان 1 فالشمس إعا 

تشرف فى بوم صحو لاتمام فيه » 

وفرع التاميذ الرسوؤل >ن ن إنشاده فعاد المعرى 
مرك الطائئل الم الذى سأله ذلك ١‏ الع اك : أو سملم 
أقببح منه ذا الدهان فى مديح عاهل راو سلطان : 
الوه :اا الي تذكرون فى الملوك 
ملكا واحدا كل له م النافذ فىالرقاب والأذهان 
ما يأمر بدكانت الشديوعيين فيطاع . 

وسأل سائل : أو لم ينصفوًا الأجراء من حاب 
ترام 


قال العرى : لايانى . نهم طلوا اطضاب القاء 


و1 ينصفوا الاحراء »ولقد أخذوا امال من ذوابه َ 








١‏ رجئة أن الحلاء 


ده فى مصانع الدولة » وما الفرق بين مال فى أبدى 
تجار وهال في أبدى الو للاة ؟ 

ورجع السائل إلى سؤال لاحق عا 'تقدم فقال : 
لوي راون تكناوا ف الاجر ر ون القاميك 
فأجر اليوم واحد لا اختلاف فيه 

قال المعري ١‏ 1 الوم واحد لاخلاف فيه 
ولكن العامل المحظوظ عندم قد قطي عد لجرا 
0 مساواة من ناحية واختلاف من عدة أنحاء 


السائلون عن أمم الشمال 


قال طالب علم : الكل الأستاذ قد حمد من قومنا 


6 ليس #مدة من أوائقك الأقوام ؟ِ 


قال المعرى : نعم ولذاداحك إى ١‏ فد رايت 








رحعة الى القلده لحيل 


أنكم أبكد النانن_ عن (مداجاة 2 وإن تقيلت مها أثارة 
قَْ جنيع بنى حواء 


قال الطالى : وماذا حمد الأستاذ مما شبد فينا ؟ 


قال المعرى وهو .وجز فى جواءه : حدت منكم 
يابنى تحارتكرم التى بنيتموها على التعاون بين البائمين 
والنارن ١‏ قا مك الام اسطل كا غم ره 
1 إلا.من , ته و 


كفانة الاخرن 2 ل رع ليا 0 امد بل 
م / 


أتم جيعاً رايحون » لأنع بائعون شارون 


ذلك يابنى سبيل قوام بين احتكار امحتكرين وبين 
اشتراك الشيوعيين »ء فاذا اهتدى اليه النامين جيم فلعليم 
يستريحون من فر بط هؤلاء ومن افراط هؤلاء 
وحمدت منكم يابنى أنكم لا تفتحون البلدان 
ولا :تتحدون الأسواق » وأنتم مع هذا غانمون اجون 
لم ليه ل اريبك لالقة عار كدو 
كل ين رمك ل غير مغبون 





2 ات الاك 


و جمدت منكم يابنى تعليم الفقير وتعلم الضعيف » 
فا من طفل نكم إلا وله مدرستة وله معاموه . وَإِن 
أهمله اسن فى بلاد 0 لصحف قكه 1 و 
ظاهر عليه 

وجدت منكم نظافة وصمة ورخاء تمي الأ كثرين 


ولا يحرمها إلا القليل 


عو 
وهمدتثت منكم رعاية الشيخ الكسير : فلا 0 


عندك ولا تبخلون عليه بلرزق الكفاف 
وحمدت منكم - وعرشكم اعرق العروش فى 


ع 


احدث العروش . 
مدت منكم هنا كل فبل در كل 3 السيوة 
فصاحوا جيعا ّ بل هو كثيركثير ».من الشيخ 
لد 








وجعة أن الدلاه ميل 


قآل العرى وهو بيتسم لاك 


د أحدمنكم ا 0 ها مدت 7 اتادون ل 


أن أحمد منكم الايجاز فى السؤال والقصد فى المقال ؟ 


فكان سكوت : وكان صحك ودعاء» وكان ذلك 


جواب الشيخ الكبير من سائليه . 


























فيا ين باوتلا فى ارض داس راهن مداذفات 


نوم حرب » ومتغثمات فى غارة ... بل غارات 





رجه أل لحك 
كنا تسمع عن هذه الأرض فنحضر فى اخلادنا 


اللنة وحورها ونعيمها 4 فاليوم نشبدها شهادة اقرب 


فاذا ه 5 مسحور؛ و إذا بالحووفها زبانية قَذْفون 


بالشرر وبتقلدون السيوف . . . مأ أعجب ما تربنى 


يا بنى ! وما أع حب الظباء يقطعن بأظافرالمورة ونهشن 


نات الت 


قال التاميذ : أو ا د أنه عجيب ؛ ميقا 
به أؤلاطون فى الملكة القدعة ؟ حسبت نامو لاى انك 
كر مماقال حكيم ب« ونأن ومعلم ر طاليس! 


فنأوه الشيخ فى استذكار طويل ثم قال لتاميذه : 
ماسمعت بهذا من كلا : بيو نانوحكائها . فلعل م نعجائت 
زمانكم 01017 ازعانت اثرب إل افارطون درن 

متنا 0 السابقين ادن ناذا لقال مهل 


رسطاليس فى حرب التساء لحك اليه 








كل رجعة ألى العلاء 


فترجم لذ افلس كله م قو انيت انا رارك 


.يقول فيها 3 


0 على البنات أن رتعامن صناعة كرت أحنبا » 
وعلى النساء أن ا 11 ونظا مالميوش واستخدام 
السلاح ل داكت ين سات 0 أن ين 
ديارهن وأطفالهن حين يندب الرجال للدحرب 0 
بعيدة » وقد يمتحم البلاد جيش مغي رك نتفق فى كثير 
من الأجيال » فيكون خزيا للدولة أن بلغ من جبل 
لإنساء بفنون الكرف أن يسحزن عن القتال والاستاتة 
ف الذر: ع الأطفال ‏ رالا كران شن م لا 
هذه ااغارة إلا أن مهرعن ناحبات ناجيات إلى اميا كل 
والمخارب !» 

رمك أى الملا آرت يوسن مدق ا كل 


الفياسوف » ونزعت فيه وازع العقل مرة فسكادت أن 














١ 0‏ 
للللى جح 0 
1 ل وراء 1 
الكل والعال علا 7 

ل عشما 


وعلى الغائيات 
يي ام لحر الذو[ 
ول 


ذلك يان 1 
بنى حكم ابنألى ريعة 1 
4 0 ت رحو اول )لك 
هذا الراى و ا 000 1 ض ْ 
0 كثير ريابنى أء 
0 نكم الحديث ؛ 0 


د لقم 
ضية من معل 


م 


الل 








1 اه أن المازد 


07 د ا الم ل ا 1 


اج التلميذ وقد لس لتو الا شتات فكدة 


1 ع اعفار رب والشرق » فنهم فى أرض 


الصقالبة ومنهم فى أرض ض الصين وم وار ا 0 من 5 
يؤمن بالساواة بين الرجل والرأه خليق أن يرى مارآه 
طلا 010 أء الا هارن واطرت اليوع آالات 
تدار امول من إدارة المغزل ومن شك الآبرة قَ الثياب 
2 قال الشيخ 0 صناعة ل ) سهلت ا »فأ 
3 لاتتركون امرأة صناعة الولادة وتدعون صناعة 
القتل لغيرها م قال ل مخزوم 1 ومال؟ لايجعاون 
جديا 10 عل مثال نلك ا التى 0 أ 
بحشدونها فى بعض البلاد » لتقويم الأندا بن والصولة 
ناس الال ؟ 

فأسرع التلميذ يقول : لعلها الغسرورة يامولاي ' 
لعل المقاتلين لا يستغنونعن مددمن النساء إذا قلالرجالك 








رجعة أنى العلا 1 


' فادركتالشبيع قائلا : .بل إذا علت ال جوالة وأضيدت 
م من الفروسة ولا من البطولة ... 
ما أحسس الآفة 1 أن الساء اع كل الات 
7و ]سا الات فيا اخال أن ارال أسيعوا لقف 


قلا 6 إذن من المساواة فق القعال > 


ينآل الشيخ : ما هذا الغرام بال حاف كل 


شعس من ن شعو بع 0 تَّ 
على نسائيي . واستنفدت سلا وجارت عل ادوات 


السم ف 4 0 الحاحة اللاحة إلى أرعاق 
ع 


اأذماح وى ]اناد 17م رط كاعة - 


للحياة ة ام هى فرط خوف من ةا م أثم مدفوعون 
لحت لاديرن وا نم حسيون أني تعلمون ؛ 


وكا عااة. ى التاميذ آن يحاسبه الحكيم عا كل سيئاتة 


عصره » ون إسأله فىهذا سؤالالتهم عن و زره 2 قاجانه 








1 رجكة أن العلا 


وهو لايفقه مأبعئيه 8 

عن هذا أسألك أيها لمتكم العليم!! فبى معضلة 
من ات الزمن الاخير ان عنبا والسن ا من 
نحيب : 


فتك الشسخ غير قليل . وغاب عن صاحبه ى 
0 


تامل طويل ٠‏ وكا نما أفاق من غيبوبة علوية حين 


م 


0 0 لسكميت ف د من 


الانسان | إن لسكميت قَْ خصومته من ن ربطاب الدوام 
لا 0 درافد ار طلك الد ل دالا 0 


تبديله 2 فهم نحاروات القدر ل حارون أبناء آدم 4 














رجعة ألى العلاء ل 


ومن حارب القدر يابنى 1 حار به بنصف عزمه ولاك فك 
ءِِ 3 

أده ولا بنصفرابه : من حارب القدر فأيسر حبده 

2 إستتجمع » وان إستميت » وان بخسر فى الجانيين 

وينهزم فى الصفين 


ومولاء | بناء اندلس بايد ديق ان ميد امن 


و بريد فربقان ستعحل لعي 3 والكسن هذا ا داك 


ف بد إأسان» ولق كان فى لد إشان لكان ول اسكدر 
| 


ا 0 

ينهم كل هذا الشنا ن 
نالك التساد :إل دراء هذا الحا نا ين القر د داك 
قال الحكيم نح رفقذا ركازهيا كل قوانه و أو يفلالا 
كلاهما نصف اعتقاده ٠‏ فاذا اتقصم الس كن 
ابدى هؤلاء وهؤلاء فبناك رجاء فى سلام ! وإذاشك 
١‏ لاف شقه اد سد إن سمه االو ليه سق 
ا 8 خصمه فبناك رحاء فى سالام 20 أما وهنتاك 


بقية من قوة فى الصفين وإعان بالق الكامل فى اللا نبين 








١1‏ رجعة ألى العلاء 


خلا سلام والذا رحاء فيه إِ 
فال الثليين زأكانة 0 
8 00-8 
أو لا سفر الشيخ يدهما ليظهر لكلهما نصف 


باطله و نصف ا عند خصومه 


ففطن أبو العلاء لموضع المزاح من كلامه ونم 


بين شفانيه : 


عقت شفنا إل اطاط ١‏ وذاكامن القماراى فلك 


0-7 5 
إخنا 1ق وأ معر امه زثير اللي 
. وأمعع منه زله 


قاس فج سعحع 
بم 5 ى 22 ص 
ع 5 0 
ولاآفب 2 من ذاك 1ك شفيعاأ فى حرب 


ع 9 ع 
الاقدار 0 وسفيرا بين الا عصار والنار 36 














نشط الشيخ فى ذلك اليوءللبحث والمساجلة » فأقبل 


إلى ناميذه إلسال 0 ا الى عن نلك الفاسفات 


التى ذكرت لى 0 عون ها دار اذى الخاي 


ا م 8 لد ارات القن 
00 نها بوم حدثتك برد ا 
وقد لاح لى ما نبت أن فلسفات القوم فى هذا الجال 
تشتمل على كثير » وأن اراعم اليوم بوشك أن تنصرف 
كلها إلى فاسفة الزواج وفاسفة المشق وفلسفة الاباحة 
وماشا كل ذلك من فلسفات» وإلى ‏ 6 تمل 1ه 


قد عنيجدت مذ ار واذ طن ف العناية به حتّى زمت 





رجعة أ فى العلاء 
الرهيانية » اذا قول القوم فيه / وعلام 0 الحلاف : 
فت لفون 7 
قال التاميذ : ا لاستحى اذاقوم من الشيخ مقام 
الاستاذ ولو فى هداية الطريق » فكيف بالحداية فى 
اكه ا 1 المكاء ا 


قال أى العلاء:: اعتيرها بابي هدابة طرريق ف بإن 


أنت به أعلم وأنا فيه غريب» فالغربة قد تسكون فى 


ركان قد تتكون فى المكان لوانت ماسا لا 
يانى فى زه انك » فقل ولاعليك من مقام الأستاذ ومقام 
احفيد انسح نا القائن؟ 


0 ظل بهديه إلى 
سبل الحق غلام ما احتر 


| 


فقل يا بنى ولا تحرج . و إن أيدت إلا مقام التامذق 


فاقنع منها اليوم بالطاعة فما أدعوك إليه . 








بوادر 000 0 0 

المرأة المت كله ومرجع الأهوا نفام وعم 
أنه حب د نان فى طيعه وهو برضع من تدى 
أمه أوحبو إلى لعبته أوتوائي مع لداته» وإنه مامن 
عفتنيقليا الآنسان إلا ومناطها عوى من عكده 
الأهواء مكبوت » ونزعة من هذه النزعات مختلف 
فها التفسير والتأويل » وقد تفصح عنها الأحلام التى 
يناجى بها الانسان سربرنه فى المنام » وإنكانت المناجاة 
هنالك بالرموز والأسَكال دون المعاتى والأفكار ٠‏ 


ومن ات هذه الفلسفات من 5 عل المذهب 


الأو ل مدل وتفة إاساقة لك اللقورة لتر ل 














ألى العلاء ١‏ 

الرأة و باضافة الجد ولاه إلى الشهوة والغرام . 
ومنهم من .بقول إن الأخلاق ينبهى أن تختاف 
ا 0 والنساءانا متف | راك مزال : 
فالناس فى حاجة إلى غذاء متشابه المناضر متقارب 

التركيب » وليس من طعام مع هذا هو 0 

الأدان مطلوب فى جيع الأحوال » فَكذلك الأخلاق 
فى جلتهامن تمل اللير والدعوة إلى 4ه قريبة 
الناصر متشاببة الوم صاف » ولسكها قد تختلف مع 
اختلاف المزاج كا يختاف الطعامعلى حسس البنية ‏ حتى 
.يكون دواة لهذا ماهو سم قاتل لذاك . فليس ميم الناس 
قانون واحد ولا لق واجد د ولاطعام واحد . بل يفبثى 


أن يحرم على أناس ما رياحلا خرين . 


اولان مما هذه الالترفايك يللي إل القائية 


ما حاله الطبيعة » ومنهم من يتكر عليه هذا الزعم 








١54 


5 جعة ألى العلاء 
ا ا ل ل اده 

- ألا راون إك ااعجماوات عانع 0 تقائل ثم تمتصم بالعفة 
والزهادة طوال العام + ألا ترون إلى قبائل الفطرة 

| الأولىكيف تحوط العلاقة بين الرجل والمرأة بالمراسم 

| والتشعائر وكيف تحفها بالقائم والشموذات 4+ فلإطبيمة 
أعلبى أن تتكون إل عايب الامسدام الاسام دون 
الاباحة والانطلاق . ولا سما فى غرائز الحب ودوافع 

1 الخروات لا ا ساك ا 
ف الح لكون بضة الشبوت »وعيف تذكركن 


1 الاباحة فى الى ايكون الكود الدوق : 


اه ومن جنات هذه الفلسفات من ,بدعو إلى 


الاباحة لأمها الحل الصالم عنده لمنشكلات الامر فى المهد 


الحديث . فالناس يتقاتلون لأنهم يتنافسون على امال » 


والناس يننافسون على امال انهم يشترون به الشبوات 








جعة أنى العلاء 14 


والمظاهر التى هىكالاًشراك لاقتناص النساء . فاذا بطلت 
قيود الجنسين بطل فى زيمهم كل اولعفت لحدة 
الزحام والعداء وقلت بواعث الفتنة والاغراء 

. وممهم 3 وافكا كاك 0 0 2 ف دولة 


و أن كرت اكير بالا 


م ال ماك 


1 ات قان :ال خا داه ا ة إذا قضيا 


الخطر الااول من لاد فى التطواف رامول سكن 
إلى الزواج وهها جانحان إلى استقرار بعين على الوفاء ؛ 


2 


وقناعة 'نعين على العصمة ٠‏ واصبحا زوجين رشيدين 


واوين صلكين مدى الحياة 


ل ار ا ل ا 


قال التاميذ : نعم 0 6 ٠.‏ فقّد 'لعبمت من 


«دور» الآ ستاذ وشاققنى أن اضف ] إليك إصغاء التاميذ 








رجعة أنى العلاء 


1 اك الساعة يام لاى وقل نا ماذا ترىق ف هدة 


الاراء 2 وماذا تقولقف هذه الا قاويل 


ا الشج قليلا م انشد م٠‏ اكلامة القدع : 
1 - 6 


ان كس تائيه 
ان تق نايت عن خزاياها 
- اه 


وعطلواه 3 ألد نيافا ولدوا 


زاياها 


ولا اقتنواوا سكر اح وامن رزايا 
ناح يقول: 
ا سمعته يأ بنى بعضه سديد وبعضه حق 
وعصة هراء 
من الا هوى النفوس وفتنة المطامع 
والمرء لس زاهد قف غادة 
لكتنه إكرفك: | الأمانا 


وانها :فتن من هحر الدنيا 5ا تفئن من غاص 








وإمها مقياس الحياة لا يعافها إلامن عافته الحياة : 


وإذا ..الفى كرء القواى. وانق 


1 


2 


صضا يبعود وضره ما 
فقدانطوت عنه الحياة » وكاذي” 

من قال لكات وهو ملم 
وامها خفية اللسارب فى دخائل الشبوات : 


وإعا الحود فى مساربها 


ححربة اليم فى تشربها 








و١‏ رجعة ألى العلاء 
وانه لا ومن 1 عل صغير ولا ,امن عليبا 
من صغير : 


إذا بلغ الوليد لديك عفرا 
فلا يدخل على الحرم الوليد 


كل هذا <ق وكل هذا سديد فى مذهب صاح 


المدي وى مناهك اللكية القديم » إلا ان الرأة 


ل مارشير النفس والاسوايق ف الفهاثر وطبعث 
مع الغواية , وليست كل ما رامه ال 
وإما رام تنوانا تزوجها 
ا الس 
أو قل مرة احرف َ 
وكا رام عط ى) اعترقعة 
[دخافك ضربة ماضى الحد قلام 








رجعة ألى العلاء 


ع 


ا ا 
افا لالظ محامة 
35 ع فح 4 ل كم 


للناظرين باسوار واعلام 


ذلك قوام الرأبين ووفاق الخلافين . أما الرأى 


” فلا يزوج أخو الأريم 


وقال لمرسفه تكملك رال 


رإعى 
فيرضيها إذا قنعت بقوت 


ويرجبا إذا مالك 0 
)0 








165 رجعة أنى العلاء 


اومن هم اتنتين اهنا اتوجى 
- 

ْ سيل المق فى سس وخ 
وافرل كااكت اقول : 
خيرالنساء اللوانىلا.لدن 5 

فنا فلن تقر النسساع بها نيا 

اول اك كنت اقول 
وأصبحت ف الدنيا غيدنا مرزءا 


3 2 
فأ عفيت نفسى من اذاةومن غان. 


كثر الدسناء معاعات عدو ل ند 


كالارض على آولادا مقاعنا 


ولا أ كتمك مع هذا اتى 
حارعق إلى الشبوات تنفسى 


قاد 0 ا كا هن 
1 





رجعة الى العلاء ه6١‏ 


فأسرع اللسِد 0 الأستاذ ا 0 
قائلا «وفم المناز زعة ونحن فى بلاد الغرب والشيخ قد 
أفرط فى الصيام » 


ع 


ةر كه الشيخ وهو 2 به : اليك عنى اها 


المييث 3 عضا من هده المنة وصارعنا فيبا 


أستاذك القدم | أ بيس . اله بعل 001 فيبا صارعين. 
( 


ءِ 
أو مصروعين اذلك سر 0 وحديث مختوم 1 




















ا الحطباء فى المع المظم _يقول : 


)0 إنها مصادقة عحيية ولا ربب 1 فهل اقول إمنا 


1 
ع 


ان أغضت كيين امد 


53 
1 اخثى 


مهما إذا نا قلت وَلَكَ » فليس المعرى حكم اندر ولا 


شو بهور حكم لغرب من .بدينون بالسعادة 2 ولس 





ا الا ل لد 
والاستبشار . . . فالعالم مقبل على خطوب وكروب 
وأهوال وحروب ٠‏ ول يكن مذهس النشاوم قط أدنى 
إلى الصدق والاقناع ماكان فى هذا العصر المرهوب 
الجوانب الحذور العواقس» فاذا سعد المسكيان بتحقيق 


222 











رجعة ألى العلاء 16 


مارأياه وإثبات ما قرراه وإنجاز الوعيد وتقريب البعيد» 


اجناء 1 
وهو 0 0( 


عد وهو القالى والعشرون من شبر فبرا,ر ‏ 


هو مام مائة وخمسين عاماً مضت على مولد الامام 


ا ا 
.٠‏ شوبهور. فا أعحب الصادفة التى جعت ينه وبين 
الامام الأ كبر فى هذا المذهس عند الناطقين بالضاد على 
ملتق الف عام من مولده الجيد نل .باذن لنا ان نقول : 
السعيد | 

« أنقول إن روح العالم فى شدائده وبأسائه قد 
استحذر روحهما ضرا ؛ وقرب بين أفقمهما فاقتريا ؟ 
أنقول إنها مؤاساة من عالم الحلود لعالم الشّقاء والباساء؟ 
التو إعمنا دان او شران” 


« عا ل آنا ككل زما: عا نكبره ونرفم من 








رحدعة أت العلاء 


قدره إذا 0 وصفئاه زمان التشاؤم وإن حقق ل 
حاوف النشانان / 
داتعت اك لشاول إن ييكون مع الل 
والاهمام . 0 0 الطن ا سسئ والااملن الماشبوب 2 
3 ىء خييه لذن ل حين يكون الأما ل عقولا 1 0 


000 ما إذا غاب انان من اليداية فلا كنا وم ا 


الذى دوا المرأة نيا كالنئ بثو علنبا و الذى 
يلاه الغيظ منها كالذى علاه الشو قإلمها :كلاهما يمتد 
باو قعل رام هار حلت | الماك لافار كنا 


الذي رايا فلا شوق ولاغضب؛ولا ع باقانتما 


ولاحزن لغياسها » فيس ذلكمن العشاقالمدلمين وا كنه 
من طلاب الفر اغ العاثين . 


داك ااه فى زما لها عنما تكسم فيا المفسن 
0 














رجعة ألى العلاء لكل 


اول )د تشاؤم » وقلما ترى فبها إلا مرّجيا لفراغ أو 


لاهيا لخاد مبتور لا يرجع | الماقاضة اود رفيا 
عقياه . 

«كانت الحياة حليلة نحاسبها عَلّ الأمانة والليانة » 
وكانت فى بعض أجيالها عشيقة نحاسيها عل العطف 
والودة ‏ فأصبحتعندنا بنتأمن بنات الهوى لا نحاسبها 
على ثىء ولا نغار عليها من ع أبعد + ولا تنجيق :جلها بوه 
ل ا شام 

7 كا قلنا : نكرم زمانناهذا 1 
ونرفع من قدره إذا تحن وصفناه نزمان التشاوم . ليتنا 
ل ونا خدل بالماء ...مانن 0 
إذ تقول إن تشاوم أنى العلاء وتشاؤم زميله فى الغرب 
عا لقان إن 1 1 








ال رجعة أى العللاء 


كان هذا القائل آخر الخطباء و فى اجمع العظم 


اله من بلاد المشرق والغرب لتحية +١‏ 0 ف 


قلق من 
إحدي العواصم نكن ف هد افد من إلضاكة 
المذمب الحتق بصاحبيه »كا كان فيها من المناقضة له 
ل ؛ الأنيا جعت فى إبانها دليلاً جديدا عل 
اتساع انق اظيا تكد انها جميع ما يقال فها ءن 
تشاؤم اول كا خم البنية القوية ما ينفع وما 


ضير . 


وقد جرج حكيم المعرة وهو لحب وناك 'ناميذه 


بوائر ملاس : 

ِ ا 0 التشابه ببنى وبين الرحل 2 عَلّ هذا الملدى 
من القرب والتحاور 3 5 ما يننا من فلاقه الزمان 
ومسافة المتضر ومسافة اك والاسان َ 

















وعسان الدل ال 


فلا عجب أن بتفق الرجلان فى النظرة إلى الدنيا على | 
تباعد ١‏ الميرة وتفاوت السيرة : و! تكن ن العجب 


ع 


ا فقا عل على التفص عار ومسامتنا ف الدقائق 


العاجب 


والعرضيات » وفما ليس هو من جوهر المذهس ولا 
م يفعي نا النوافق فى الأول : 
داعا ف المترل: 

قال أو العلاء مستفبما : ومثال ذاك ؟ 

قال التلميد #إمثال ذاك أن الرجل شول - إن الا 
,عيش إلى السادسة والثلاثين من عمره كا بعيش (1- 
الذى بنفق من ربحه ونوافله » ثم نحدر وربتقص 5 
بزال فى نقصه وهبوطه حتى بنفق من َك ماله إلى 
بوم لاج زوفاتة : واات بامولاى تقول : 


إذا ما نقَضى الا ربعون فلا رد 


سوق را 5 ف الراك 1 م 





جعة ألى العلاء 


فإن النى وف الثلاثين وارتق 
علمون عشراً لكا بد 0 


عصم تك ) ائد 


0 


زمان إلغوا 


2 
ا 


وهن عناء بعك ان قف الجسم 


َ بغلية الارادة عل الفكرة .2 
لك 0 العقل 0 08 
و- 6 1 


امو و06 


إذا 0 اشاز العقل بالرشيد حرث م 


إلى ١‏ لى طبع اده اين ساحت 














رجعة أنى العلاء 


وقد علق الاحياء ىكل وجبة 
هوام , وإن كانوا غطارفة غليا 
وتقول : 
والعقل زين كن فوقه قدر 
فا ا الغ 3 
والرجل برى أن النوم سلفة ار من الوت 3 
وهذا ربك فى أبات > دشر داهنياة: 


: هاج أنه 
ووى موت قريب النشو 


ر؛ ومونى نومطويل الكرى 


ما 
. .وموت المرء نوم طَال دا 
عليه ٠‏ وكل عيشته سباد 








ركة انالت 


ا 


وفضيلة النوم الحروج بأهله 


عن عالم هو بالأذى ممبول 


والرجل بعطفعل الميوان » وربؤثرصحبة الكلبى 


عل صحبة الأنسان » وأنت مع تحريعك أ كل الأحياء 


تقول فى الكلى خاصة : 
كمع اللكلب افا نكره 
و الكل خير منك إذ ينبح 
قار حل يفول إن الاراددج رلك ف الاباك راق 
الذكاءبوراث من الأمبات » وقد أوشكت بامولاى أن 
تقول ذلك حين قات : 
كان حواء التى زوجبا 


ام للدم امتعض آرت 














زحقة ان الكلاء 


تداك تق الأر ف اننا 
والعاقل الحازم فينا غريس 


والرجل يرفم من كدان ساك الفد. رايت كاك 


ترفع من أقدارم 3 كك داهن و مل قَْ امير 


والش ‏ وانت نك هك حا ف رلك 
ا « يزداك 3 
0 من 10 0 اهرمن « 

والرجل يقول فى الزمان : « نحن تسلب روما كل 
ترات تين ويقول فيه : « إن وجودنا مستفر على 
الخاسر الى ماني ابدا مسري بطائر قاو يله ا 
لوجودنا - أن تلبس بلطركة الداعة الدائبة بلا أمل فى 
الوضول الىالراحة التىينشدها 3 مغلتا فذلك مثلالمنحدر 
من جبل عال فهو يسقط إذا حاول الوقوف 


وذلك شيه بام ا لك : 
ح و الو ال 








ات 


نفس بعل مثله يتقضى 
فتمر” الدهور والأحيان 
وقولك : 
اما الملكان فثابت لا ينطوي 
لكن زمانك ذاهس لابثئبت 
وغار ذلك التشا نه كثير » ندل عليه تشاقض التعبين 
نكاما يدل عليه التتقارب إفى لءة 


فالرحل سال : «ما هو التواضع إلا أن ؟ 5 


ذلة مزيفة ,يلتمس مها المرء غفراتا لفضائله ومزاياه فىعالم 
مكظوظ بالسد والضغيتة 7» 

ومولاى قد تلفع بالتوا منع كثيراً لاتقاء الشر 
والملاحاة 4 وخلعالتوا م كني 08 تدالفخر والمباهاة 4 
وشغلته هذه المسالة من حيرث اجن انيه صاحية ف جانى 
الاقرار والانكار. 




















رجعة ألى العلاء 153 


قال أبو العلاء : ان هذا لمجي » وان الرجل | 
داف نوما اضيا إلا قرابة فى الطباع لا قرابة 
في الرأى والاطلاع » فان تشابه الطباع هو الذى بوحى 


القول الواحد إلى أفواه الكثيرين » أما المتشاببون فى 


العقول فقاما تتفقون» وقديتنا بذون » اينما ن!! 




















كان أو الغلاء قد أقام فى بلاد الاجليز لضعة أيام؛ 


مم 


قدنف حلفا عات ال م ادك معاهد الفن 
1 ف 06 و 


والرواية 2 ومع الك من ا السياسة العالمية 3 


وأناء الأزمة الى أخرجت وزير الشوون الخارحية » 
وأعضية عمط الحم وا كظاه , الأمور داكا والرعاباء 
خا س حاور تاميذه وتاميذه يحاوره . وبأل التاميذ إلا 
أن البرلان هو اال هذا النظام وسبسب هذا الاعتدال 
ودين انك وان الحكم إلا أن الأمة التى 
تنج اليرلمان نعرف الحم الصا بغير ران » فلو 











رجعة ألى العلاء رو 


انكر نكا هن امرجم ومن الأسائ وك 


ماعدا ذلك فهو صور ر وأشكال؛. بأخذها نا وينيذها 


قال اليد بل «ارأي هذا للسكرة دن بيو 
الامة 4 وما عل ال مكام إلا أن يطيعوا ا به 
وؤلاء . 

الى عات : وهل اللسكارة من النبراد رأ : 
اناا لل 0 1 ولكن أ كثرم لا يعقلون » وبقول: 
« وإن تطع أ كثر من فى الارض يضلوك عن سبيل 


الله . 


قآل التاميذ . يمول : « وأمرم شورق بيهم 8 


قال أبو العلاء : ونسيت أنه جل جلاله يقول : 


2 فاسألوا أهلالذكر» ويقول «هل يستوى الذين يعامون 
والذن لا امون 26 








0000 رجعة ألى العلاء 
قال التلميذ : فاذا الس الشيح ادء لكر 
الى سمو هنا باك كومة اليابية:؟ 
قال المكم : أسمها السكومة النيابية واختاف 


8 0 ف معنى النيانة وفيمن لوب وفقيمن كيت : 


فالرأى لأهل الرأى والح؟ لأولى الحم ؛ والطاعة إن 


ستطعوياء ولاامشقةاق الطاعة عل سواه النا إذا 
0 الاحوال وانقابلت الا هواء » فلا غلبة من هنا 
35 1 5 060 

اننال الور كنذا 


ع 
ولا مزعة من هناك 2( ديا نان من 


اشتدت سطوة ذرربق واشتدت معبا شكاية فريق . 


قال التلميذ : أ كاد يامو لاى أن أنابمك فى قولك 
و إذاكنت تنطل إلى رماك غا رقانك فال اننا هنا 
بين أمة وازنتجوانيها فقل في الور وكثر فيها 
|الأعدال ان على الا مدال كبار الحجار »وال 


2 الملة أ عرد التفلة عمد ل ار لاط التاسك > يلات 
كبر العلر ْ 

















0 رجال الدين قابلمم حل 0 وإاث صال المند 
والقادة فى البر فبناك الجند والقادة فى البحار : تقابن 
وتوازن لا .يطتى فيه جانن على جانى » ولا فضل فيه 
لتديير فتةعلفعة , وإعا هو من صنم الغ رافنا و*ن صنع 


التاربخ ومن صنع الفئا تكافة ٠‏ وما داموا على هذا فهم 


ع 


فى صلاح دام 2 واخشى انهم لا .يدومون :/ 


وان التاميذ ليوشك أن يمضى فى مقاله إذا حاجب 
الات تحمل الله رسالة من وري الشكورن الخار سستط: 
الستقيل » وإذا بالوزبريطلى الاذنفى مقابلة المكيم 2 
وإذابا! سكم فال التاميذ وويبعجب : ما خطب الرجل 
قراف أز 3 يحرجات لا يفرغ فيهاالساسة. للادب 
والأدباء ولا شمر والشير اء ؛ والتاميذ يشرح له بعض 
ره من شأن ن ذلك الوز. نرء ومن شُؤُونَ سائّرالوزراء 


فى نلك اليلاد 1 








ا رجعة ألى العلاء 


قال التاميذ فما قال : انه يا مولاى .يعرف اللغة 
الفارسيةآ 

قال أو العلاء : ولكبىلا أعرفها . 

قال التاميذ : أعم ذلك » ولكنه يأ مولاى. قد 
اطلع على شعر حكيم الفرس الميام وبعنيه أن لوحكم 
العرب أبالعلاء ٠‏ وهو فيا يحسبه بعض أدباء الثرب 
أستاذ الشاعر الفارسى ٠‏ وفانح هذا الطريق فى اداب 
ا مشرقيين . 

قال و إلكات : أو كك من ور راء هلدا لبا لق 
إيعتى مهذه المطألب ؟ 

قال التلميذ : غير قليل ٠‏ فنهم مرك يكتب فى 
المكة والعلوم ؛ ومنهم من يكتتب فى نظام الشعوب 


وتدبير المالك , ومنهم منيكتبق الحطابة والتاريخ , 


ومنم من يكتبت قَ الطيروالسمك 3 ومنهم من يكتبت 























رجعة ألى العلاء 1 


فى مشاهد الطبيعة ومحاسن الفنون ؛ ومنهم من ينقد 
أهل الفن والأدب فيتفق له من صائىالنقد ما ليس 
ينتفق أرجال هذا المقام وفرسان هذا الميدان م يقولون : 
أبذكر مولاى :تلك الروايات التى شبدناها فى معاهد 
المثيل ذأعر بيد الا ناد وميا رسا لع اننا 

قال الممرى : تعنى الرجل المسمى «برناردشو » 

قال التلميذ : اياه أعنى 

فعاد المعرى أن : وما شأنه فى هذا السياق7 أهو 
وزير 16 ن أوائقك الوزرا 


لجا به التلميذ :كلا بل هو ا 5 لك 0 


0 ل أذكرأن واحدا مني آ صاب فى 


نقده ما ان الوزير الذى قال ف شخوص رواناءه 0 
للا ظررى لباه سول نلعيل أ بكرن 


ومع هذا هى صالة للحياة » 








رجعة ألى العلاء 


قال أو العلاء : صدقت يابى فا أعرف لذلك 


ع 


الكاتت المقوالصفة أوجز ولااصدقمن هذهالصفة... 


فن يكون الوزير القائل هذا ؟ اهو زائرنا اليوم ؛ 


قال اللميذ 5 6 .بدعى فرشل وزائرنا .بدعى 
إبدن ن » وكلاهما فى ميدان الأدب ومناصب 0 
وإذكان هذا اذى إل السالة وذاك لى الصرامة 


والنضال : 


ار ول الس عي أأدار وجبه إلى تاميذه وقد 
الما ن إلى حدشه وقأل له دما اك اشتغالهم هذه 
المطالل إلا من الخير . فان التفرع اليم ل 
كن ا إل المت عي لمن 
قله لاض رمن درت عطالة كان جلها أن نك 
أفقه للخصومة واللاف أ“ أن .بعود وهو دق '! 


المودة والانصاف 

















رجعة الى العلاء ١/4‏ 


ثم هتف بالتاميذ : لقد أطلنا على الرجل لظات 


ع 5 


الاتتظار فا شرع ا سرع إليه بالدعوة 2 وزبالا عيذ ار ؛ 


وبطول درد اديت" الذى خراى بن المكيم 
والوزير 4 م ة 5 استطرد إلى السياسة واندبير 
الشموات ‏ أفقد أقاض ال خلان و قاد القول اح 
استنفدا كن 0 ماخوضان فيه ولكنا ركان ف مناحيه 6 
وإنهما ليبمان بالافتراق إذ بقح التاميذ سؤالا كان من 
حقه أنثيسا ل لولا أنشغل عنه المتحدثان يا فانين الأدب 
والثقافة 2 ولعل التاميذ قدءعز عليهأنيرى فى سياسةالعصر 


ع 


رابالا إشره عليه شيحه وإاشتادة فانتدفع يقول : 
0-7 


ألا سال مولاى زائرنا التكريم فما طرقناه مر: 


نل 


دك ا كرية والبرلمان : فا ِشيئْنا مثل خبير ! 
دافن السدقاك عر مد مانا الحكيم فاوجز 


الامر للوزير وانصت ترقت منه الجواب 





16 رجعة ألى العلاء 


053 . 4 .0 ءَِ ٠.‏ 
قال الوزير : سر التوفيق فىحكومة هذه الآمة أن 


م فيها الأمر الجليل كا يتم الم لفان ولس فلا 


ن عتقد أنه ب ريدمكل الارادة اويابا مكل الاباء 6 وام 


هم 





يذ دترا المعومة اف الأب فاجو | الطموية فى 


الحد » فالغاال منهم والمغلوب فىرياضة ال الصدور 


ولا حفظ القاوب 




















0 م 
عى 


ب اناسارق التاتد الا كاير به وهر ليم 
0 م 
إل الاي أ | 


لىَ تقيص ا الصحف رد 


ر أ لشاعر الطلمان 


| : 5 
بلاد ليس بينها و بين 


عر ا شيك الفاء 





قال صا<ية : هو خليقة دا 


ِ 


قال المرى . الآن ردت 


ىه معرفة 3 


برحنك الله 7# 








رحد أن العلل 


فاب التامبذ إلى نفسه وهو يعتذر من ذ 
وممه ! فقد طلما اقتررن اسم المعرى واسم داتتى فى 
0 عمس أنبما متبار قن "أن الدرى لالجل 
20 قرا يزه وال غيب عنه 1 0 ؛٠فقال‏ : 

لك امردىق تعرفه ولعر ف السسلة ة يسنك 
ا م يسن لادان أضاء الال الى 
أه. تليذك وآنه اقنيس منك روابتة القدسةلما ييا 
وبين رسالة الغفران من المشابهة . فبى رحلة بيرن 
اذام ال ان ليم ا ونقالة لاد حا ودر 
الشهرة من الصاطين والغاون» ؛ وحكاة !ا تصنعون ىق 
انار ان قاس عن ماكو مون فى الا اضر 
وقد سبقى الوم حتى دت أسألك : أصحييح أنه أخذ 
منك تناك الرواية : وإعا الوجه أن أسأل١<‏ داتق» لو 
لقينه كا لقيتك » فهو أن واب ذلك السؤال 








18 رجعة ألى العلاء 


ل الى وماذاءمتل عيمة ارا لض 


ريثالة أخوى عل عظ رسالة الفمران؟ ؟ 


قال التلميد - كلا بامولاى وإعا السموله خليفة 


« دانتى » لأنه أشبر شعراء الطليان فى العالم الحدريث 


كا كان داق أشع رمم رمانه ؟ أماكادة الاح لد 
مشاببة بينبما فيها ولا مقاربة » بل لعلبما ا 
إلى المناقضة والمباينة فى كثير من الا قوال والنزعات 
والأخلاق 


واسترسل التلميذ فى شرحه وهو لا يحسب إلا 
ان المكيم مسترسل فى صَمئه ليسم ز بده من الشترح 
والتفصيل » عل يقول : لقدكان دانتى عذر يانى هواه 
مدنا ف شع ء صازما فل بيائه أما فته قدفة 


فى الح ىإشباع الشبوات واستنفاد متعة الخياة » ومذهيه 














رجعة ألى العلاء مما 


ف لدان مذهت اهب ل لقص من الشلك والاباحة» 
ا إل الدرية سن إن الصراية و إلى 


الماك القائن درت متها إك العسوين اسن ١‏ وكان 


ذازى لشاى المطرق عد السساء ولك لم حظ منون 


ع 


بطائل . أما خليفته فبو بن الصلع والتياءة ولكنه 
جدود عند الشواذ من بنات الفن ورائدات الغراف 
والتدوات :+ عل أنمكان من الشزوانين بالاحفات 
ول يكن من الششهوانين باللحم والجسم » وكانت لذاته 
رعدة تمز الاوصال ولم نكن أكلة علا بها فاضغيه 
0 5 ؛ فعى وليدة القلق واطركة ولبست 
وايدة القرف والاستنامة » وكأنها قد أصبحت بذلك فى 
زتمه أقر ب إلى الطموح والمثل الأعلى , وأبعد من الغواية 


والاسفاف . 








00 رجعة ألى العلاء 


فقاطعه المعرى منشدا : 


حبات 0 لصن ا كبر 00 


نا لم4 أم شا تدرل 





الهذا يابنى قد شوروه وقدروه» وببذا بانى قب 


كديا ١‏ ه وسيروه ؟ 


فح التلبيد ام جالع فت و الاستكار فى وال 


المكيم المعرض عن القعوات واللذات »؛وحاراه من 
حيث لا ا اا 5 


بل لعليم قد شور وه لغامرانة ف المحرب والسياسة 





5 شهروه عغامرانه ف ا والغواية 
قال العري : وماذاك ؟ 
ذال التلينا ؛ إله كان فى أل لد عدر معرارك 
من موطنه الكير 4 فامأ 2 المرب التى 0 
بالمرب العظمى طمع فى رجعة ذلك البلد وسعى إلى 














رجعة أى العلاء اما 
الوضل نون منماً أهله ومستقر قومه » خالت الموادث 
دون ما طمع فيه وسعى اليهء. مل السلاح وغزا 
ذلك البلد وأقام نفسه حا كا عليه و أنى ع 
تقل ؟ بل جعل ,رصي عل : مسمع العالم كله : أنه ان 


به وهر مادق لو رده فل 2 فهولدقن 
و ع ون كه والددنان 


11 أقدم لتكرين هناك صر ا لكل من أضاع 
ولا او غصب على وطن ؛ ونادى بدعونه فاذا هى كأ 
قال : « أعظم الدعوات وأجلما وأشدها نقمة على خسة 
العام الشائخ وهتره وتخريفه فى هذه الأيام » لأنها 
غتد من إبرلندة إلى مصر » ومن مضر إلى الروسيا 
فأمريكا ومن رومانيا إلى الهند » مجمع الشعوب البيضاء 
لسارت ذخال ان » وتصلح بين وحى الانجيل 
ووحى القران ؛ وتمتى بالوئام يبن أتباع عيسى وانباع 
محمد ؛ وتمزج فى إرادة واحدة كل ما وسعته الأمم ف 





0 رجعة ألى العلاء 


خاعبا وق عروقبا من 0 وحديد لامداد النفوس 
بئذاء العمل والحركة . وسننتصر لامحالة ! وسينضوى 
م بع الأمم بين جيم أبناء آدم إلى 


علامنا ٠‏ وسينئضى || مرا المظامود باجنا اع 


ليم الست وا لشدة بالشدة , ونشنها فارة جديدة 


كنارة الصليبين لنصرة الساكين وإفائة الامم الفقيرة 





ليزوفة 2 1 سليا شعواء عل ا رابين وللنرن الذن 
1 ال همس أسلاب الحروب ويغنمون اليوم مارك 
السلام «ى 
قال الم عري ا 2 ث أحلام ؛ وشطحات أوهام ... 

شم اه ق ذلك الكل عاوماذا كانم جاه 
معالظلومين والمستضعفين 7 

فأبتسم التاميذ وقال : هو ما تقول أيها الحكم . فا 
الارامناث ث أحلام وشطحات أوهام ؛وماهو إلا 














رجعة آلى العلاء حي 


انند مدل الوررانلى حكى مة بلاده حتى خرج 
1 البلد الذى أقسم لعوتن فيه وليدفن فى ثرابه » 
كان قد دخله من قبل إلا وهو على تواطؤ مع 
قادة اليش ورجال الدولة » فل عنعوه ول يقفوا ف 
طريقه . 

فابنسم المحكيم ابتسامته الريرة وعاد يسأل 


وكأنه يع جواب ما 1 قبل الافضباء به اليه 5 


والااين الست عون ؟ 

فقيقه القلبية اننا أدية وزوقار خيض ةوقال آنا 
اكه الستضعفون فقد جردت عليهم حكومته 
حيشاً يزيدم مسكنة ووقاك 

فتعجل الشيخ سائلا 7 اذا صنع خليفة دانتى 
وخليفتى يرحمك الله + هل أعطام موى سلاحه 


ماينتضونه ؟ 








5 رجعة أنى العلاء 


قال التاميذ 5 بل ارسل علييم شواظا من شعره 
بحض به اليش الزاحف على حسن البلاء وتشديد 


كك 


فوجم المعرى مبموما ولم بزدعل أن قال: 


د أله العظم « يقولون مالا يفعلون» . 














كات أو العلاء فى أيامه الأخيرة بين أم الريك 
كك لد ند من القاء الناف ٠»‏ كثير النفور من الجامع 
وامحافل »كثير الاعراض عن الجدل فى المذاهمب والآزاة 
والفلسفاث التى سمع من أخبارها فى أيام ما لم يسمعه فى 


أعوام - بيومكان بقيد الحياة 
ما النحو 04 الشمر: 06 الكلام 4 7 قال ف 
بك ااه ٠‏ كك شك د دل مالا 
تعب غير نافع واجهاد 
(1) من أبيات يقول فما : 
انلكا عفدن عنك (أفنكا ف صل و25" 
ما النحو ماالشعر ماالكلاموما مرقدّش والمسيّب بن علس 8 














رجعة ألى العلاء ل 


وكانكت اد فير فأرل عبده بالقوم حجدة وغرابة 


فكان محتمل المجامع والمحافل ما بقيت اللدة والغرابة 
كك 

َم نصلت الطلاوة وزالت الغشاوةافاذا الجديدكالقديم 

إذا الع 

و م 

الناس واللياة هى الحياة ! وكل بوم دعوة 4 وكل نوم 


خروج على غير طائل » أو على ضح ماكان أغنى عنها | 


االعرت 3 وإذا الدنيا هى الدنيا والناس 2 


تنك الأذين اللنين سمريما ارجل عن السوت جبران 
ححجبت الأقدار عينيه عن الضياء 

قال يوما لصاحبه : كنت أحسس الدئيا بنية 
مطمورة فى القدم فكاما غاص الانسان فيبا كان 
أدنى إلى حقائقها وأسرارها » فاما بمثت فى هذا العصر 
التدروث حضتت .منغ ]رمقلا كام امن :الانسنان وعدي 
مد ومه كان أدى إل تلك الطقائق والاستزاز! 2 








145 رجعة 5 العلاء 


فالآن ماذا تحسبها + 

آل 1 لشاف مني لكين يي 0 
رت تان فى كين واسسما ل الد كل 31 01 
الخرج ؛ وقد أغلقت فلا مدخل ولا مخرج هناك 

كان لان الشده من نا ال السك 


عل تربيته وعاداته 5 ع0 دعوة 5 ا 00 وإما 


لاعتذار 2 وكانت عنده دعوة من 1 الفلسفة 
والأديان 0 ينتظر 6 الاجابة من حكم العر : 
وحكيم القرون الوسطى 4 فماذا يجيت والحكيم لاريد 
:الحضور ولا بريد الاعتذار# 

نلك فرصة ساحة ووم عرض المكيم للدنيا 
.وشبّهها نارة بالنيةالمطمورة ونارة بالننجم الحفور» ونارة 
بالمتاهة المغلقة 

فعاد التاسيذ إلى الفانحة ف أ ر الدعوة إلى 0 














رجعة لى العلاء ةا 


اسه والاقان ؛ وعاد الحكيم إلى الرفض والاعراض 
وزاد متهكناً ساخراً , .ؤعر يشاور فيه بعضهم إعضا فما 
ببدينون به من عقيدة ! ! . . ليوشك القوم غدا ان 
يتشاوروا فما يحبون من وجه جيل وفيما بأ كلون من 
فأكبة لنة رن وهل يرجع المرء فيما يحبه من جمال وفيما 
بشعر ده من لذاذة وفيما يعتقده من طما نينة اليقين إلى 


عسل ار ال 5 


0 فلم التلميذان نوبة النفور أصلح هنا للخوض فى 
مسائل المؤعر من نوبة الاقبأل والموافقة » واقترح على 
الشيخ أن يساله وأن يدون جوابه ؛ وأن ,ستخلصمن 
الحديث مابلقيه على الؤعرين » نائباً عن الشيخ » والشيخ 
معافى من مشقة الذهاب ومشقة السؤال والجواب 


قال التلميذ : أأنت من العقلبين يامولاى أم من 
الفطريين 








ةا رجعة أبى كام 


ا مو لآه : 

ما لقان وما الفط ورف هذاك إن ؟ 

فلخص التلميذ مذ هس المقليين ومذهس الفطريين 
فى كلات موجزات ٠‏ وقال إن العقليين يحسبون أن 
الاقناع رول الاصلاح والمهداية » والفطريين. 


تحسبون أن البداهة قبل التفكير وأن الاقناع قلما 


ا غالب الاهواء . . . فن أى الفر يقن ياترى يكون 


: الشيخ الجلل؟ 


أنا من العقليين حين أقول : 
كذب الظن لا إمام سوه العة .يج + 


مقار ادف صيحة ولا 


وأنا من الفطريين حين أقول : 
الفقل لبس النفني فى مضالحها 
فا لطبع إل الأنات ساف 











رجعة أبى العلاء باه ١‏ 


ونا 00 من هؤلاء قا هؤلاء حن رن 3 

واصير الا قوام مثلى اعق 
فبلمىا فى حندسن تتصادم ! 

قال التاميذ : خرجنا >ن البنية المطمورة ومن 

المنجم المحفور ودخلنا المتاهة المثلقة بامولاى : هذا 

تناقض واطق لا ,بتناقض فاذا أقول للمؤمر ين »ن 
رأى الشيخ فى حقيقة الحق بين هذه الامور : 

فيتف به الشيخ ةا وقد سرى عنه بعض 





ان الأباطيل تتغير وتنبدل فيسبل التوفيق ينها 
بقليل من النقص هنا وقليلمن الزيادة هناك ل الحقائق 


فعى التى نقف فى سبيلنا وقفة الصخور . لا نحيد من 
عبن لام ثمال 2 وعلينا 0 أننسلك يبنا وتتحول 


دن جوها ٠‏ فان أرّدت أن أنحول بك فى درويها قلئلة 








لىة ١‏ رحعة ألى العلاء 


فاصم إن اننا نتبع المقل ماهر الفقل 2ن رأف رسكا 


| 
و2 بر له ة ومشاهدة 8 و ا الفط ه ة فيمأ هو للفطرة. 
ظ 5 و3 


من ذوق وطمآ ثبنة وتسليم ٠ ٠‏ وإننا لانطلتم ن الفطرة 


| أ تصبح عقلا ولا من العقل أن يصبح فطرة 2 وإعا 


/ 1 حيث لشير 000 


ْ 
| 


وبدا لأى العلاء أن تلميذه الصغى اليه شرم 
ورسكةر عل 5 2 نادركته عارضة من لعب العيقرية 
ولعب الطفوله الذالدة . وهل العبقرية انكالدة إلا حياة 
متحددة 0 وهل بلعب الطفل ! إلا ا الدركةمن ع جدةاطياة 
وإقبالها 06 بيرق الطفل من لد امون إلى جا لبه وهو 
قطان فتأّى عليه شيطنة المياة المارمة إلاأن يوقظهم معه 
وعدم ا 1ف من القلق الذنى شتمل عليه “كذلك 
العيقرى لابطيت له ا رق وحيده واالناين هادئثون 2 


فن ثم إن شئت يقظات الأحلام والناس نيام ؛ وشيطنة 














رجعة آلى العلاء 


الحاود والفانون سادرون فى موت الود : قل إن شْ 
انها جدة نلطف جدها ؛ وانها حلاوة تخالط مرارتما ؛ 
ولكنها - بعدكل ما يقال - لا تخلومن جاني الامب 
فيبا وجانف الرياضة » وان ستحق المد ما ليس فته 


لع ودلا ويانة 


بدا ذلك لأبى العلاء فا و إلى تلميذه إشألة وقد 


كف هو عن سؤاله 

أزاك عبقت رامت . فنا للك الاتسيال ومن 
الذى ستشير الفقل : ومن اللى, ستمير النطرة 7 أ 
اسان اثىء خارج العقل وخارج الفطرة فهو الذي 
يكون مة السؤال 2 .دكون الجوا ب إمامن العقلالمسئول 
أو من الفطرة ااستولة ؟؟ وما الرأى إذا كان السائل هو 


الععقل وجيت هوالفطرة ! وما الرأي إذا كان السائل 








رجعة ألى العلاء 


| هو الفطرة والجيب هو المعرةة ونا لاق إذا وقع 
| .الحلاف على السوّال وعلى الجواب ! 7 


وذ نج الايد بول كها مفاحاء وعدي للا 


موقم السرور والتأهمب لانه انتظر بعدها مز زيدا من 


الاستفسار ومزيدا من التفسير . فقال اذل 1 
ادر لاء د الطرين :! ولااذري كن قاف التاعة 
كه 014 

والعقل زين ولكن فوقهقدر 

فاله فى ابتغاء الرزق تقدر 

0 لعلاء ولا تزال فيه “نلك العار رضة مناعبى 
العبقرءة : ولاتدرى أريضا كيف فانك الساعة اتتىلست 

من المبريين ولا من القدربين لأنتى أنا القائل 7 


لا لعش ا 7 قدرءا 


واجتهد فى نوسط بين يبنا 











رجعة ألى العلاء 


قال التلميذ وكأنها ثملته تناك العارضة التى استو 
على أستاذه فى نلك الساعة 

وهل هذه إلا الجبرية بمينها : لا تريد أن تقول 
إن الانسان عبر ولا تردد أنتقول انه عخير . ولاتفصل 
فى الشكلة بل ندع القصل فيهأ لعالم الغ ب أو عام 
الشهادة ١‏ يون إن لم يكو نواهكذاغير 


0 فها يشكرون وفيا عتقدون ؟ 


تأنى المري» وأحية ماسعع من 8 انلميذه 0-0 : 


2 تمر هى ى الجبرية ف وه 0 ى خير من 
الجبرية فى قيد مقيم 
قال اتلميذ: ب 
لقد عدم التيقن فى زمان 
حصلنا من ححاه على التظنى 
فهتف بدالمعري : ويحك انك لتتعقبى بكلاى القديم . 
ليله 








رجعة ألى العلاء 


اتعقت المذ: اب أ كن ار ه فهلا أغناك حفظك عن مطاردبى 


لوال الامسدقماء؟ 

فلاحقه التلميذ قائلا . المدى با مولاى فى هذه 
المسائل فسييح 2 و القت لاإرضير 2 وخطوة واحدة إلى 
الأمام 1 خطوة واحدة إلى الوراء ل . لد بق النطاق < 
وان قرب اللحاق 


قال الشيخ 0 : ثم ماذام 


قال التلميذ عجاري ب ثمعلام 0 


أو نسىء بين مسيرين + 

قال الشيخ , إذاكانت النفس تعمل امير مكرهة 
فاحقها فى الجزاء # وإذاكانت النفس نعمل امير مختارة 
لأنها نؤثره وترضاه وجد فيه الغبطة وفى غيره الندم 
والجدرة فاحقها أبس فى الحراء ؟.ذا حر بنا ألا نشغل بالنا 


عثوبة او عقوبة 











رجعة أى العلاء 


ولتفمق النفس اطيل الأنه 
جورواجن لاادل ونا 

إن الطفل يا ببى يؤجر بالدرم ليا "كل الطعام وفيه 
مصلحته وغاؤه » فاذا كبر الطفل بذل هو الدرمم وصبر 
عل اذل رعشيل لان به طعأمه وبشبع به نهمته 
رارالك. ركذلك تصغر النفس فتؤّجر على خيرها الذى 
هله ؛ وتسكبر النفس قتبذل هى الأجر عل ما تعمل 
هن خير؛ وذلك هو اميل وذلك هو الثواب 


ادين برب واحد ويجنب 


ييح اللساعى حين يظل دائن 


م القند : 


وليس اعتقادى خاود النجو 


ع( ولا مذهى قدم العالم 


م عاودت الشيخ تلك العارضة من لعب العبقررة 











> رجعة ألى العلاء 


الخالدةفصاحبالفتى: أسرع . أسرعبانى إلىمؤمر الفلسفة 


والدين؛ أسرع إليهم فقد طال بهم الانتظار » فى طالب 
هذا الموار» الذى لا يستقر عليه قرار » ولا يريد به 
عدد الأبرار ؛ ولابنقص به عدد الفجار 
نم عنم بين شفتيه : 
ما النحو # ما الشعر 7 ما التكلام 5 
اكلام فى كلام فى كلام ' 

















لعفي يها كبا لل القرف والدرى وكاضة 
عَلّ مقدمها يستقبلان المواء » والذياع يننى الأنشودة 


امغر 2 ل ان أه ذهة انقو ل اافرسة 


« عندما تضمتى بين ذراعيك» أنا أعلم الكلمة الى 
كتر ف . سول إن الك وى ليد اده 


صو 'نك !» 

ادرف شال :هادا شول هذه الراء0+ 
والتاميذ يترجم الأنشودة و يتخابث فى سؤال الشيخ 
1 ف غذء لاه اله 0 .عل لسان اواك 








رجعة أبى العلاء ا 


حاطب رجلا يأر طن لمان النساء ماين الريجال 
والشيخ تأمل اسم وجيب تاميذه 0 رذضى 
القانطين المستسامين : 
داعو الدرات كلة ناى هائل اف هله الالشواة 
اللافية + هوه النرت الى عدا الياة نظي 
ويطلب السرور ثم لايسوم دنياه طلى الوفاء والكال .. 


هو الغرب الذى .اخذ كل شيء بقيمته وكل شىء على 
حقيقته ؛ ثم ,صقلة وحببه إلى نفسه ليسيغه و يستمرىء 


مذاقه » هو الغرب ذو النفس الناطقة التى لا تقول كلة 


فى جدهاولا لهوها إلا جمعت فيبا خلاصة ٠اعندها‏ من 
حمار: وأخادف وفاسفة وشعور . . 

قال الجمية : 

ا ليست كل النفوس ناطقة 7 ألا تيص ح كل 
ل عن دخياتها ف غنائها ومناجاما 7 








رجعة ألىالعلاء 


بقول فجمع حيانه فما يقول © والعيير الم ال 6 


قشرما فترى من أونها ونم من رائحتها اأنما نما ناضرة أو 
ذاوية تاد معطوبة : ذلك نعيين الفض. ىكله 
فيه للقائل » وه ا الفضل كلدفيه للناظر > 
وكلاهها تعبير ولكن المسافة بيينهما كالمسافة بين الياة 
والمودء والحركة والركود » 

فصاح التلميذ “يريع سبدى التبيخ مه ف ىو وهورفارق. 
الثرب إلى الشرق  ,‏ فبلا كان غربيا وهو فى بلاد 
7 مستربح ؟أمكتس على الانسان 6 فار 

ولا بزال ساخطا على ما هو فيه؟ 


فصمت الشيخ هنيبة 3 راح عع بين شفتية 


يأماء دحلة ا أراك إلى لى 
شوقا ماء معره الْبعَمَان 














رجعة ألى العلاء 5 


:114 نامريه ره اذا إل اعرف . 
أنا إلى معرة النعمان فبلا آن الأوان 7 


قاراة العلمة أن طاول و صرفة ما وراد عل 


نفسه فى نلك اللحظة من المنين إلى وطنه) وعاد نحاوره. 


وكاغا ,تحداه ليستثيره وه غاشية السوداء التن هو 


فقيل علا 

أفى المعرة مثل هذه السفينة ومثل هذا المذياع 
ومثل هذا الصوت ايل ومثل هذه الأعاجيب 7 

وكان المعرى قد ركس السفائن والطائرات » 
وعرف مطايا الكبرباء ومطايا البخار » وقال فى كل 
مكانفولة عا رمة. وهو وكا بدا مروسزة مشا اله اتنا 
فجلة التود فر ييا كاز سة لقا لوز وياب للا لك سوا ” 
من هذه الصنوف ولا إشكال» فقال : : 

وما حاجة المعرة إلى سفائن البحار ؟ فيها السيارة 








6" رجعة ألى العلاء 


ونحوم على فضائها الطيارة » ولو كان فيها حر لكان 
ف افكل هذه السفيئة ويك هذه الضوماة 

قال التلميذ: وكلها من صنع الغرب الذي ما أدرى 
أببرم به الأستاذ أم هو مشوق اليه 


قال المعري ١:‏ الأن فرت ا .. فبلا أنبأتى 
ور 
يابنى م ماذا صم الغرب من ال 8 أعيدش 


جاتنا الدنيا ق المعرة فرك يابنى 5 صنءوها اليوم 
إلا لأنهم قد احتاجوا اليبااء و إلا لأنهم قد بنوا على 
لكان نايتا وعياً الأمات لها م عاج الترون 
الأول نابي ١‏ الاتيوليك الظاف ولا تبنيك كا 
الأعداد ٠‏ فلءل مبتدع الشراع والدولاب أحذق من 
كع البخار والكبرباء ولعل الّوس والسهم ابرع 
فى اختراعهما من المدفع والقذيفه » ولملبم لكالل احيد رن 


على عبد الشراع خيراً من هذه العيشة » ولملهم كانوا 











رجعة أبي العلاء ل 
يموتون على عبد القسى والسهام أكرم من هذه 
الميتة ! ١‏ ولعل متعة الحالم بالطيران أحس اليه من متعة 
الطائر بالْهان 

قال التلميذ : ولا أحسبنى مع هذا مخطعًاً إذا قات 
إنتى لحت دلائل الدهشة على وجه الأستاذ يوم كينا 
ايل كاه 


قال ا العلاء : نلك دهشة تغنى عن دمقات 


فسأ التلميذ : أيحب مولاى أن أفهم من هذا أن 
الكبر باء والبخار وماصنع الانسان منهما لا تستحق 
دهشة الحكم 5 ستعف الا نان الظائر فى الرو 1 


قال أبو العلاء: لا أحب أن تفبع م ذا ولا 
(كرهه 2 كىن دهشت لعنى ا حين كله 
أولمحة ثم أغناق لكان دهفو السمتنوواة الكررة 
والظواهر الختلفة . .. أنحسس أن من يدهش للطيران 





يلف رجعة ألى العلاء 


ف يراه خليق انق همق الكل مرك بالك 
والكبرباء 7 أفن شبد الشراع مرة خليق أن بيدهش 
لهدمرات كلا حركته ربح شمال أورريح جنوب 7 ذلك 
مر وزاحد فى" ألفاظ شي ٠‏ أو ذلك حسد واحد فق 
عي الننات 4 رعسيك أن تمل أن مساق الفوف 
التى يسموها بالقوى الطبيعية مستطاع لتزول عنك 


الدهشة عن كل ما ستطاء من هذا الطراز 


اع من 
فاندفم التلميذسائلا : أفكل هذه الآلات اذنليست. 
بالفتم الجديد + أليس فيها مايستوقف المكاء من تابيخ 


إى الانسان فيا رق اسيدى الاستاد ؟ 


ضٍ عهله أو العلاء هنيبة دون أن أجاب : 


« لا قتم ولا اقفال ! 


«ورعا فتحت هذه الآلات لانسانك يا بنى فتحاً 

















رجعة ألى العلاء م 


و لضم الالات 8 أطلق نفسه من العقال » 
أى لإرانة نالك نفيقة اه 5 
ولك دز الالات الصنوعة ليصبح شبيها بها » ثم 
ازداد فى التسخير ليزداد فى الشبه . 00 ما صنع 
ورهين ما ابتدع ا لي هذا فتحا فالله يفتح 
عليك :: 


/ 
4 


اث 3 ٠.‏ 5 
و1 >ّف لذعة الكر والمرارة فى كلمة الشيخ 
الأخارة على فطنة تلميذه الملحاح فقال وهو لا يتعمد 
الاطالة فى الحوار : 


7 9 
تخا اسان اليوم عل جميع حالانه اطلق من 
آباغنا الأولين ! 


فتمم ل العلاء هاو : 1 اك + 


م اتتتى يقول : لأمرما كان ,الأؤائل برؤضون 








15" رجعة ألى العلاء 


إطوان وكتم 0 مانيمع ذا رو طون اسطاد )8 


قريتف إلى 5 ببروض إِ وَما أحسبع 'تفاحون قَْ رياضة 


حيوان واحد بد النى راضه اباق؟ التقدمون + 
ولكن كلما قارهم الآلات خرجم من رياضتها ف 
كل م ديد 
ون كاذ الناواء انيه فقال 
ومع هذا يخبط مولاى اجخماد و يسيم الله الذى أعفاه 
الطعام والسكساء ‏ ومن الرحلة والشقاء 


ول برفض أبو الملاء هذه الناوأة بل جري فى 
2 ذا فقال بنك ا سك د درام 
لو عوفيتم كاعوف اباد ؛ 
فأنس التلميذ إلى هذا لهسي الرقيق وراحسأل : 
وهل عوف الأقدمون : : 


قال ا الات كو . على هذا مضيتم ومغى 











رجعة ألى العلاء م" 


السلف » إلا انهم صيروا حيث 'تضحرون 2 وطليوا كن 


الدنيا دون ما تطلبون» فاذاكانوا مثل فى الشقاء فاقد 
0 أقل منع فى الشكاة ؛ وإذا كان نصيبهم اكتصييع 


والذى بطلب العشرة ويد الخسين جدود لا محسبه من 
اغل اطرمان 














قائل الله 3 ا 
0 ده ول مافاه ابه المدراق لدليية بعك 


أن عل سبب الكارلة الى اودت يتاك اللفو ون 
كت السفينة » إذ كانا بر كيانما و ,تحدثان فيب اذلك 
الحديث المروىف المقالة الماضية؛ وكانا قد بلغا شو اطىء 


الأنداس حين وقعت الواقمة ٠‏ وما هى الواقعة ؟ قديفة 
أطلقتها على السفينة غواصة من غواصات الثوار فببطت 
1 إلى القرار 2 م بي المعرى غصمة كلوه 4 وكا 'نلميذه 


ببعض اهرود » وها الآن على متن سفينة امرريكية خر 


مهما 1 الظلام ١!‏ لى بلاد م رك سام » 





رجعة أن العلاء 


ومال التاميذ إلى الأستاذ يسأله : 

أدارة يامولاى ما سبب الكارثة ؟ 

فقال الأستاذ ”7 

قال : اعت مولا 1 

قال : ويحك ! وكيف ]أ كون أناسياً لاغراق 
0 7 قبها 1 أهى دغوة صائية ؟ 


قال التاميذ : ل هو باز خائب كي ع 
الح 1 من السون تقار 0 الى الأ ند لسية 
وعلما ذخيرة عربية نفيسة ... ومن نكون الذخيرة 
العر ببة النفيسة غير أبى العلاء 7 فلما تواترت الأنباء هذا 
الجاز النئيس حسب الثائرون على حكومة الأندلس أن 
هذه الحسكومة تبعث بالتحف العرنية الغالية إلى بلاد 


اجنبية » لتودعبا أ. واترهها هناك . فطارد ننا وأغرقتنا 


لتحرمها هذه الذخيرة » أو تستولى عليها إذا أدركتها قبل 








١‏ رجعة ألى العلاء 


أن نبتلعها اللجة » فغرقت السفينة وهلك من هلك من 
ان العا 
قال أو العلاء : قائل الله الجاز» بل هو الذى أهلك 
القوم كا أهلك من قبليم أمما خالية أغرقبا لجاز فى حار 
من السكلام » وأنا مع ذلك القائل : 
لا تقيد على لفظى فانى 
لكل على للك كان 


نم اا 


ينىالدهر مبلاإن ذمت مالم 
فى على الا اله انا 


“مقال : وإلىأين تمطىسفينتنا الآن بالذخيرةالعربية 
اللفحة 1 رات سا افرة اجر 

تال التامد بل إك رالشادمة إن خاء امد :” 
يلاد العم سام ! 











رجعة أنى العلاء لشفا 


تال الى الناء :وما عم انف تقبو اهناك عي 
ا نسمع هناك غير ما سمعنا / 

قال التاميذ كثيرا يام ولى سر قل كل 
ثىء ملكا عظما عل الطريقة الأمرربكية . 

كيأر اللو قليلاثم قل أراى شافمى متلق 
درون السوّال كلها فى هذه الرحلة » فا هى هذهالطريقة 
الامريكية التى نسم بها ى كل شان من عؤون غؤلاء 
1 كت يكون الماك العظيم ملكا عظيما على 


هذه الطريقة 


قال التاميذ : بالامتحان والكشف الطى كأنه 
موداق فق اكدمة الومة:. هنذا ارحل لذ 5 
الدولة العطى .ف الذ راز الإمرييكة عداكان مشاولا ف 


ولق شم تقدم إلى الشفاء » فلا أذاع خصومه أنه 


ل ,صلح - عرض نفسه على | لأطباء الثقاة ليشهدوا 








نكف رجعة ألى العلاء 


له بصحة العقل وصوة الضمير 1 أما الامكان فقد جازه 
عند أبناء وطئه فانتخيوه 1 ألست هذهوطرقة 2 2 
فى الحكومة كالطرق الامريكية فى الصناعة والتحارة » 
وفك نا ن من شؤون هؤلاء ا ا 

ال ل الاح ل ص لقي ار جل وحدق لاطا 

ا لتلميذ : نم أفليج غاية إيستطاع الفلاح » 
وعا الشلل فى قونه 5 5 ف حسمة 

0 أو العلاء مها 8 وصاح 3 : غرقة ري 
اا وغار المي رو هكان برس ل بالسعينة إلى القرار. 
أفصح ا فى ودعنا من الجاز 

فاستضحك التلميذ » ولكنهشغلبالجد فيما هو فيه 
عن سخرة الشييخ وارتيابه » فطفق بقول : 


لقد صعد « روزفات » العظيم ل 


"والانة الامربكية كالجسم الذى دحك قن 0 











رجعة أنى العلاء 


الغزير ونصغفميزوف مشاول 


اذى تنتظم به دورة الدم فى 
النصف الحقون للنصف المث 
العروق» وأوشكت 

قال 1 و العلاء 





وا 


عجراف :2 الا ارا 


قال التاميذ : لو صنع ذ 
الفاشلين #فان هذه ا يك 


ل 


لقلة الدم فيه » فكانكالقلبت 


جيع العروق » وأخذ من 


اول فدار الدم دورته فى 2 
ت الحر كد 


أثار الفترلء عل الأغناء كا 


بة 9 
لك يامولاى لكان ل : 
2 


واكارة 


فى لقدم الصناعة فا 


الصناع بين أبنا 0 عتمم من ثورة ة الفقرا ا عل الأغنياء 


لشتّى العواصم 4 دين كر من اللعيوان : 
منها يامولاى إن باب الغنى مفتوح لكل فقير 
» فكل فقار فيباعنى 
وا در تك ارو فى ا ردى اطائقه من #النامن 
شالاً 


10 
#ممدم. 


ادوار ارثامرا نب وتتوار 


نفسه بالثروة بعد دين 3 


موال» من هنا نسب الفقبو 


ور على نفسنه أو .ثور على أمله جين .شور على الاغنياء 








فق رجعة ألى العلاء : 


ونان الامركين قوم ورانوا المخاصة والمراهنة 
من أجدادم الأولين الذين غامروا بالمجرة إلى امغرب 
رول ع قرو 2( فن شغفهم بالمغامرة واأراهنة 


أنهم يحون الاتتخاب و .ترون السياق فيه 0 4 


الأحزاب » ولا يلجأون من أجل ذلك إلى الأضراب 
وفتا أن الزراعة عندم توازن الصناعة » وأن 

الر.يف بينهم يوازنالمدينة * وان ازدحام المواضر لاخلى 

القررى عن اطار كين اعلا صد و لهو لز زد نا لكا 

الاستقرار منهم إلى جانب الثو رة والثوار 

الأؤليت كاه اننا مستطسيى مسطو رن تسو قله 


الفساد ىأوربا فمحروها إلى الغرب متعففين متورعين 














رجعة ألى العلاء 

وإقا شور الاشسئان عل الأرزاق حين شور ا 
الأقا 

قال أنو العلاء : رك م ن الأستاذية ىه 
الخلة الناركة. أرا حك ال د راق أرالك قدد كرك 
لنا ما منع رئيس القوء أن شور بالقتراء عل الأعنياء 
واتد كن لنا ماصنع لعلاج ذلك الجسم المحقؤنالشلول ... 
اط اه رجع فيه إلى الأطباء ؟ 

قال التاميذ : عفواً مولاى 00 
لات الحداته فى الاستاد رقا اولس ) ساو 
عل الطرريقة الآصربكية . ومن :كان أستاذا 0 العلاء 
تقذ له ماشاء من إمبال وإبطاء 


فاعم يامولاى إذن أنه أجزل من الا جرة والوقت 


للصأ تنعين 2 ل من الاكرراق للشيوخ والعاطلين 2 
ف أكثروا من الانفاق وراجت بهم الأسواق 





١ فى‎ 


رجعة ألى العلاء 


فسأل أبو العلاء : ومن أبن جاء بالمال + 

قال التاميذ 0 رباح اله نغ و الفقراء 6 
1 بعضه من الضرائب على وش لضان ٠.‏ 

فماد أو العلاء سائلا : وكيف رضوا بمافرض 
عليهم ؛ 

قال 0 هوا راضين ؛ فان 
كثرة البيع والشراء خير من /كساد السلع واالحوف الدائم 
من كورة العاطلين والمطرودين « وَالال الذنى يذهب 


و بعود خير من المال الذى تفده كمه 


ل و العملاء مرة ا : وضا التجار / 


يخرجوا من بضائعهم إلا جقدار» فأمنوا بذلك مغبة 
رار وتوا باعدال الاسنا دل د الا0 
غلام. اوها ل تحم المسكومة على 3 امنا ”م 


قال التفد قرط استاذ. الست : ما الاك 














رجعة ألى العلاء ا 


ىن جاوما ع يلت لد الك 0 


ا م كر اب. ناعلم إذن الى أن 


راشا وان الكو ة درا ليت 
منه ماشاءت » وهو النصف من جميع الغلات 

قل او لماي رع رس اراردرنة 

قال التاميد :رصوا كارهين أو ذهو | راضين »ثم 
دوا المغبة بعد حين 

وانطلقت السفينة فى عباها وأو العلاء يقول 
وك نه يحدث نفسه ولا ربعنى 'نلميذه عا بقول: 

لئن جح الرجل نصف يجاح لقد يجم فى حقيقة 
الا مركل الماح » فا من الصواب أن نسوم انسانا 
را 05 الصواب » 0 غضى من حوله كناا 


كن 














قل انهم يحبونالعجلة » قل انهم بك رهونالوقت » 
قل انهم حائرون فيما يحبون وما يكرهون ٠‏ اما انهم 
يحبون المال وك فان من يحب المال للمال لا يتحرك 
ولا يعيش ٠‏ بل يحاس كا ماس العجوز على القدر 

المدفونة » أو كا يجاس الصيرفى على خزانة الذهس » 
ْ وهؤلاء لا يحاسون جلسة العحوز ولا جلسة الصيرق» 


| ولكنهم د ترون شرن 


كان ذلك حي المعرى على الأمريكيين أو قل 20 


المعرى لد كين ؛ وهو خارج من بلادم 2 وكان قد 





رجعة أى العلاء اسم 


بدخ القوم وإء ا 0 أمواهم ارخا أوقاتهم 
واكلنارة بذكرياتهم » فلما برحا. الشواطىء الامرريكية 
0 اي اللغرب واستويا على مكانهما فى السفينة 
يعرضانماعبرا به وعبرمهماء ويجمعان ماتفر من الوقائع 
والمشاهدات قال التلميذ : هذه أمة حب لاك والاا تعد 
لال فأنى الارى أن خارى تلميدة رن 57 
يقال عن اتنوم ذلك إلقان 

ولاندرى للم يطب المقام فى بلاد الشمس المشرقة 
ارعن الحيدين اكان مناك في سرب أشد عليه ما 


فكان فى أرض ١‏ نيبون » يتافف وبتبرم من كا 


ل 


ثنىء ومن غير شىء ؛ ول يزل مع نلميذه على كد 
وامتعاض جح هعرا ارض درن إل ارد ض الصين .2 


انان فيها برهة يبر الفئن والثورات والجاعةنازة 








سانا رجعة أنى العلاء 


سات ار كييك ات فى ناه 
انار فيال قل عرد الأ عورال اناك )ا بان 


فى الصين جهداً بسر الناظرين أن يلغ تقامه . أما الجهد 


الذي كانا بشبدانه فى أرض يبون فقل أن. .يكون فى 
عامة يدزوق للناطربنة ولاسما ابلشكاء 

قال التلميذ يستفز أستاذه للكلام : 

أو ليس القوم فى أرض نيبون على جات من 
| الشجاعة عظيم #قال المعرى : إلى ! إن كنت تعنى شجاعة 
الذرية ولا تقى تشحاعة اللية والارادة 

ذال تيد تشاماة ١‏ وها فنا عملة القرااة 
.وما شداعة النية والارادة يامولاى ؟ 
| تأجابهالسكيم غيرءتأفف ولا متبرم : أن الشجاع 
| الحق هو من بعرف الخطر وخشاه ثم يغلبه بمزعة هى 
أعظم من المطر وأعظم من اللمشية . أما الشجاع الذى 























رجعة ألى العلاء 00 


قحم الحطر 0 نه مدفوع | ليه بعادات الا فدين وسن 
: ولد دا فذلك حر لا فرق بينه و بين من 
1 بقتحم النار مسوقا اليها سلسلة من الحديد » ولا فرق 
ببنه وبين ل الذي بقدمه ا فى الطليعة وهو 
لا:ملك الفرار » وقد توجد هذه الشحاعة فى الحيوان كم 
توجدفى ,١‏ أبناء ادم فهي ل لا ارتفاع فيها ولا 
تعلق اما الت كلت والفمر 

وقال التاميذ : أو أن الا ستاذ قد شهد أسرات الطير 


وهى تعبر البحر الحجيط كل عام فيغرق منها من يغرق 


م 1 من حل 2 العود إلى المهدرة 3 ا 


اموت ولا 'تعرف ماهو ف 10 رنعنى هذهالشحاعة 
حين بذ كر شحاعة الغريزة وشحاعة الميوان 
قال المي 111 فت ال رات ولا 


اننا جاح إل رو كاكرف أن القساعة ال 
000 








يق رجعة أى العلاء 


١‏ 'نتعاق بالعادات الموروثة غير الكحاعة التى تتعلق بارادة 
امريد و من مكريدنااف ون من باقرى 
بطونهم وباخعى أنقسهم ا لاضتاف 
باختلاف البيع عات ولاناختلا فالا فراد .وليست مكذا 
كن سات الى در | إل يدف اسان وده 
3 ان والسكيتى 

قال الماني 1 ايس الفو مم د 0 مؤلاء 
الصينيين الذين 1 ممم ولا 'نضيق ذرعا لعش رمم 
ومراقبة أحوالبم ؛ 

قال المورى؟ ّ ماإن أ رد - أنهم أفلحوا حيث و 
الصينيون ن فاً: ل عا مياه 2 1 هم يشاحون هكذا 
ا رضهم ات 


أحوال الصينيين فذلك هوالبعيد . . إن القوم قد أخذوا 


قدم من الصين واخذوا 0 من الغرب ووحدوا 

















رجعة أن العلاء 


فى عزلتهم من وراء رع وعل خصاصة عيشهم متسه 
و م 
نآن ردك الانص 'صاف فضعهم حيث وصعت الدنيا أ 


الصين ل مك يى الفرق بين الأمتين إِ 


ال الاميذ : مى الأستاذ الفرق بين 11 


خصر إن 


والموزمين : 


قال المعرى نعم : وما يدريك لعل أهل نيبون 
لخدمون أهل الصين بهذه الهزعة وم 0 
لقد كان هؤلاء الموزمون شتيتاً من الاق جمعتهم ال مزعة 

0 3 تنضوى إلى لواء واحدء فاذا بالمتتصرين 
يخافو فوم بعد حمس سنوات 0 افيبا لاضن اذ الأهبة 
وتوحدوااً وكادوا يتوحدون » فكيف يكون شأ شاهم 


أو 000 لذ الأهبة متو حن سين 3 لا مس 


سنوات ؛ ومن ذا الذى يهزمهم ف الشرق أو فى الترت 








ا رجعة ألى العلاء 


ا ا م الوقت 3 تبياً لأعدائهم المتتصرين ؟ عل الله 
ولا أن أهل ندبون ن تخافونهم ويفزعون من غدم لك 
عاجلوث بالعدوان » وما أخالهم مع ذلك امنين عقى 
لوده 

قال التلميذ: من سمعك يامولاى حسبك من 
دعاة « السكومنتاج أن ٠‏ علد القن لعل 
2 سوزياتسين «0 

واوكانابناء بون تدأ ساءوا سالك رمت ناف 
تفسك اثارة منسوء ما استقباوك » ولكنهم جعوالك 
المسلمينق عاصمتهم و واستمعوالك فى مع 0 3 
وصحبوكوك>اوك: ومللم بم ولإعاوك » فأعييب | لعجب 
أن" أبغضهم هذه البغضاء وأآن ا الصيئيين هذه 


الألفة. . 


فقاطمه الحسكيم قائلا : لعلهم أساءوا من قبل هذه 
الحفاوة ! 











رجعة 3 العلاء بسب 


عدر اليد مشر : كت 11 الك 
أبأى مولاى الكرامة وه وكريم + ! 

ااه المعرى + نمم آباها إذ! كانت شار و كنت 
أنا فيا سلعة من السلع ادرو أو ذربعة من ذرائع 
لترويج والخديعة . .. هؤلاء الناس لم ينشغوا مسحدم 


كول للمادة ولا لينلا لذن الماع ولكنهم 


أنشأوه للبيع واجارة ارماك الطلة الرختواق 
أسواق التجار 

قعال التلمد متسائاة :"و سعاوة المسلمين فى الصينة 
مأ شا نها وما شان التحارة والكرامة فيا + 


قال أو العللاء : تلك حفاوة قرربب قريب 7 0 











المحتفين بنا هنا قد كانوا مسامين منذ قرون ! 
فصاح التلميذ :كأعا فوجىء بكلام لم خطر له 
على بال : 


نظن امولاى م لقد حسبت أن عندك من خير 








ار رجعة ألى العلاء 
ام سامين هنا 8 ليس عندناء وا ضع من نا 
لديك فوقما ممعنا ! 
قال : وماسمهم 4 
قال: سمعنا حديثا يشبه الأحاجى والأساطير . سمعنا 


أنهم دخاوا الصين قبل زمان مولاي بعبد طويل » وإن 


كله واد 1 الناها: فد عر اط افيا :ف عند د اما 
0 


فكتى اليه ملك الصين أت" ابعث إلى رجلا شريقا 
رق ع وعن - ؛ فاتتخب قتيبة عثمرة رجال 
لهم عمال أوالسن وباي وعقل وصلاح . وكان منهم 
هيبرة بن مشمر جح الكلانى فقال لهم ذا دخلتم عليه 
فأعاموه أنى قد حلفت ألى لا أنصرف حتى ألأ بلادم 
وأَختم ماركيم و خراجهم 2 

فقال لهم ملك الصين : قولوا لص صاحبع ف 


فالى قد عرقت للف 1لا بعت ايع من 














رجعة آلى العلاء كن 


يلكي . قالوا كن كر نك الأضحات مزاول 
عل و يلادة و اندر فا عا تار شرن وأساكر نك 
إيانا بالقتل فان لنا اجالا إذا حضرت فا كرمباالقتل 

ساك ع و ان رن ست الا سرت 
حتى بطأ أرض؟ ونختم 0 ونعطوااطزية . قال 


ملك الصين : فأنا نخرحه من عيئه ونبعث تراب اوعينا 


فيطأه » ونبعث اليه بعض أبنائنا فيختمهم ونبعث اليه 


بجزية برضاها . ثم آجازم ورنك ادك إل قيية 
فقبل الجزية وختّم الغامان وردمم ات نايك 
شا عرق ذلك + 
لاعيت فى الوفد الذين بعثتهم 
لسن آن سلكواطر يق المج 
رن ل فى داري 


حائى الك 6 هبيرة بن مشمر 8 








رحعة أى العلاء 
56 


م ستدعلته 
أدى رسالتك التى استدء 


أنك من حنث البين مخرج 
فاك من حنث الم 


1 1 ا قال 9 ْ 
قاصغى ابو الغار ا 0 أ كرون 
كل 0 ذا مى.:| إِ فلا 0 5 
لا كل مه : 38 
لاقدم: 
5 بالزم 1 القديم من الاقد ين 
المحدنون اعم بالزمن 


























داس الشيخ فى فرصة الصيرن ا/ لكبرى 
«شانباى © و إلى حانيه 'تاميذه م له الحطاب الذى 
لقاه زعيم اولك رقا انم كاى شيك عن السيد 
الميح صلوات الله عليه 
كن الشيخ - وهو من له لان 


الصينى ل عن عقيدة اباكة واحدادء 3 حرص أهل 
الصن عل تراث الاباء والأجداد » وآثر السيحية كا 


كم من قبله اه ا الصين لكان ث 2 سون 


بانسين 6 .... فعجب لهذا التحول واث شتاق أن ,يعرف 











رحعة أى الغلاء 5 


ساد وبواعثه من القاعة ا من خطرات الضمائر 
ري فل له سيان الزعيم تكلم عن 


السيد السيح أصغي اليه وقال : أسممنى مارقول ! 


وا نطلق التاميذ يترجم ما عدده الزعم رك 
حبه المسيح وإيثاره عقائد النصرانية وهى : أن المسيح 
اكاك قالد نورة وطنية مض أمته ةا انك ا 
طمع ال ا ا اك نان 
المسيكان قائداً لثورة الاصلاح الاجماعية كاكان قائداً 
لدعوة التبظة السباسبية» فاعى عل الفتساذ والفسدان 


.واشر بالطبارةمن الرجس والرجاء وال 0 


وأن السيح كان مع دعوته القومية والاجتماعية داعي 


لك اندر ره الديئة اتير د عل الشكارر الالية لكا اينات 


الوروثة والرياء الشائع جالع نان واسيدة وإلدقد 


استطاع ا الستاعه وهو رجحل فقير من حك فقيز ف 








300 رجعة ألى العلاء 


بلد فقير » فم يكن ارث ألقاب وأموال؛ ول يكن 


سليل حبار رات 4 وال كاذل مظبر من مظاهر 
الدراسة الماوية ولا التعليم 
ل كارت ماحت فلا كر كسكواسل العتالة اناي 


ويستلهم 


ولا بروى ف حشيت به الأوراق وامتلاات 4 قاطر 


ا 0 


الموقر بالنفايات والقشور. 


الفطرة الك ويبروى عن ا الكون. 


قال التاميذ : ماذا أيها الحكيم ! 


كل إن إل جل قد رجانه لسيضية لاله فد الى ين 


حيانه وحياة المسبيح » وَاعتد نفسه مسيحا 55 قام ن 


اا الفق راد رمن رد كرون إن اللاي ولجنا ننه 
لاحياء الصين يما ابتعثه فيها من نورة قومية على الطغاة. 


والمغيرين » ومئ لورة اجماعية فعا معاه «الحيأة الجديدة» 





























رجعة آنى العلاء 


و باالتطبر والاستقامة والفداء» ومن ثورة 
دينية فما أنكره على ١|‏ لكبان والشيوخ » فهو قد ل 
بالسيح ل نه رؤٌمن بنفسه » وهو قد ا الرومان 
قيض الاش ف دالانانة وريد امقس ل 
ان 

قال التلميذ : أو تناذن ِ 8 بإضافة قليلة 
ولوف 1 كر 


قال التلميذ : لمله اء 


1 


امن معأ بروجه 
ال المعرى : ومأذا نعنى ! 


قال أعنى ان» شيائج كاى شك» يكم تكفات به 


5 اعت عليه م الخياط ومن فضل الطوى 


والقناعة » ورجت فيه 1 2 ا م4 الاقرون 


ونفضوا الا.بدي من حاضره وموؤتنف أمرة .وما وال 








11 رجعة الى العلاء 


يستمدها العون حتى بعد أن كبر ونولى القيادة وباء 
بالمزمة وفر إلى الِابان وهو لايعلك قوت أيام ٠‏ فللمرأة 
شان أى شا نف قلبه وعقله » وخليق عن كان كذلك 
5 ف رود لساك ال د نات كن الها وس 
إلى عطفم| وخلوص طويتها » ويحسب الصسلاح فى 
صلاحها » والدين فى دينبا » والابمان فى اعانها » فاذا 
ات مح فلات به مع الأيام أن يتسلل إلى الايمان 
بالمسيحية » وإذا كانت من أسرة قديرة على الذهمب 
فارطا اد شيش بق لاا 1ن 
هون تشدورما ١‏ .و افد الك لاأسعادء ونوا الب ركه 


زوحة مسرحية سن على ربديها اعانهبدنها |.وما 5000 


روج ساد لظم إلا شقيقة زوجة الريد العظم . 


فا أب هذه الأسرة الى 2 حبب بنتين بدن بن بدنهما 


زعمان من رعماء لطن 5 ران » ورجلان من رجال 




















رجعة 0 العلاء 0000 


العالم خطيران ؛ عدام اك من أء وك نات كلهم 
علم من أعلام هذا اليل فى هذه دن ؟ 


قال المعرى : ا دن ل ,ؤمن الرجل بالعقيدة 
الى توافق | عاثه بنئفسة ري 0 


وإعانه برجاء بلاده 


فنا انيد لال فا رأى الحكم فى ا 


بلاده 7 

قال الددى .إن نفعت م ساكات رض فق إل 
ال ل 1 اك 
تتقارب علاقات سكانها وأواصر أبنائها » وإن غلبوها 
بالسلاح فقدتغلبهم بالكثرة » وَإِن طال الزمن على رجائها 
و بطر لمن مايا فى القدوط اشرو خلا 
ا لا ره ور وطن لسن 


قال التلميذ :تلك بشرى يفرحبها القوم إذاسعوها 








3 جعة فى العلاء 


2 كي 2 وهل 0 أحذرم عواقيبا ع 


لم 


قال اللعري : افة القوم انهم بين امار والبادية 
قلاثم حادون ف كا ره ة ولاهم حادون فى البداوة . 
فليحدو وافىإحداهما فذلك خير من حيرة المندت 0 رضا 
قطع ولا ا بق 


قال التلميذ : لكأ نك يام ولاى قد عشت ف الصين 


منذ عشت ف الدئيا . لو ريت بناءهم لرأيت قصوراًى 





اشكال خيام . وذلك شا أن كل 2 1 » فى الصين 














شتان رهد اهند ورهد ص 

داك رهد الس] مق لواف والامر رق وال جنا 
رهن هالا فد ى كه السك والعر ور 

زهد الهند زهد الذى كنظ من صنوف المائدة 


عافرا وأعرض عا 


رهد ل زهد الذى لير المائدة وأنف من مذلة 


الاحة انا 
كان هذاحديث المعرى لتاميذه وقد وصلا إلى حده 
وقفلا من دق المحاز ؛ بعك واف طويل ف الصين 


واللهند وفارس والءعراق 0 











رجعة ألى العلاء ا 


كان الللمين شلا اناده عن ل التجديين 
من أتباع عبد الوهاب » إذحرمو ذع ل أنفسه كل 0 
عليهم وجوده فى الصحراء النجدية . وهو بنتظر رأاي 
اللعرى فى هذا الثشظفء وقد عل أنه أخذ نفسه بعثله أيام 
ايا . 


زهد الآنفة فى وجه الضرورة فبع أن حكم الدرة 


ستكير أن اناق به ففزهده عات والوف 2 قرحي ان 
1 


بحسب القوم مضطرين غير مخيرين » أو مسوقين غير 


سائقين » فرجم اليه سائلا : 
0-7 


الأقران اده راط ريا > 
قال الشيخ كلا . إغا تفعل ذلك الأمم التى لها عزة 


وليست لها وفرة . فهى إِذن تفرض على نفسبا القناعة 








و" رجعة أنى العلاء 


وص عا شور المذلة ,وأو ضعت والذالت لمشت 
عل نفسها حرمان الفقر وحزمان الذل والاستكانة فتري 
أنها حرومة وأنها دوت من يستمتمون بالخير والبذح 
والرفاهة 7ك برى هؤلاء النحديون أمهم 
ءًٍ 
محرومون وانهم 2 ذلك خير من المستيدين | 
قال التلميك : لاادن و إننى لأسمع العرىاهتدى | 
قال الشيخ : ونحخك ٠‏ هل عدثا إلى قديم هذه 
الدعوى ؟ فن ذاك المعرى الذى ولد فى الهند او الهندى 
الذي ولد فى المءرة ؟ 
قال التاميذ : هو الذى قال : 
غدوت مرريض المقل والدن فالقنى 
لتسمع انبا ع الأمرانة الصحائح 
فلات كان ما أخرج الماء ظالما 


ولا تبغ قوتا من غرريض الذباح 

















رجعة أبي العلاء 


ع ل أمات اإراديت م نه 
لأملفألها دون الغواتى الصرائح 
ولا تفحمن” الطير وهى غوافل 
بها وضمت فلظل شر القبائح 


ودع صرب النحل الذى بكرت له 


كراسب من أزهار نبتفوائح 


اا يكن د ارما 
والا "سيف للندى: رامنا 
١ -‏ 

مسحت ببدى عل هذا فليتىق 
ل ا شيب م سائح 


بنى نمنى هل تعامون سمائرا 
عليك رلك عاك 
سردم 0 غي فبلا اهتدم 


عا خيرت؟ صافيات القرائح 





6 رجعة أ العلاء 


وصاح بم داعى الضلال فا لم 
ع 0 1 
جيم لل ما حلت لكل الى 
مى مأ كشفتم عن حقائق دع 
تكشفتم ات الفضائح 
فانترشدو ادا |السيفمن دم 


ولا تازموا الأميال سبر الجرائح 


وى دأب الزن ترهيوا 


سوىا كاهم كدالنفوس الشحا 


0 
- 


وأطيب ميم مطعا اق انه 


سعاة ' حلإل بين قاد ورائح 
ناحين اليل الب تسيا 
اك 
أليس فى بعض هذا ما ,نس الرجل إلى أمةالحند 


ودبن الب رميين 1 

















رجعة أبى العلاء 


خرى السغط فىجراه من قلب الشيخ الكظم : 


أن ل هرواكا أوشك 0 رشفور ا . وقال : 


لوصح هذا لما بقيت أمة فى الأرض إلا تُسدت اليها . 
ما 3 لاا تصدفون آم القاقة وان ارم 75 أبلغ 0 
ا سب تفسكر ألا تقر طار | 10 كله اعفان 


غك لود وماذا رضيدق فين برها انق عضت 
وماهو بصاحب تاولا بصاحب نعيم ! وَمالى ولدين 
كسان اشراسة 2ل لزان (خاسلة لضن 
الالدان : ذلك لا بلمسونة من اهسة ووثاية وهكنا 
لابلمسونه من كبر وزراية 7 ويحك ! أينسب إلى اللهند 
من يحقن الدماء ؟ فا قولك, فى الحسام وهو من الهند 


فى المعادن والأسماء م 


ثم ماذا تقولون فما قلت : 








رجعة أن العلاء 


وجدت الشر بنفع كل حين 


ومن 20 به كل الحسام 


وليس احير ق 00 الليالى 
8 يف وميا ب لايسام 0 
انتى اذن لمن اتباع صاحبكم نيتشه ؟ أو من أتباع 





لحان قطن ما لون 1 
.يقولون ان الجسم يقل روحه 
إلى غخسيره حتى يهذما النقل 
فلا تقبان' ما خرونك ضلة 
إذا لم يؤيد ما أتوك به المقل 
تاشفق الكلسن إن كران لي فك رن رقن 




















رجعة ألى العلاء 


الوجوم والازدراء 34 ولكنه إذا انتقل من كورة إلى 'ورة 


آر تدرج من سخرية إلى فكاهة . فى استطالة الحمديث 


معه رجاء 

قال التلميد : لمان السبة إل اند ينف مولاى كلل 
هذه النفرة ؟ فن قالانه من ال كت حاف تنمن 
زعم انه من الجوس ماذا يسمع من زنحر وعقاب ! 

قال المعرى : يقال له صدقت وبررت » وانه مع 
ذلك لعلى دنهم لأنه إيعحجب منهم ! د إذ .قول . 

عحت ل وأشياعه 
وَغسل الوجوه بول البقر 

فن التقية أن ينكر الانسان ماب يدين . وأنيكون. 
كرا علد العو ١‏ ل كزالكة 

وتلطف الخلميت اللبق. فى نعل اتديت إلى فارسن 
وال كو دما لكان فية وف تكون ) ويذا كن مااحن يمه 





م رجعة إلى العلاء 


-ومرا به فى نلك البلاد » فسرىعن الشيخ بعض ما اعتراه 
هن غضب وامتعاض لنسبته إلى البراهمة او 1 
بوضحك الشيخ وتلميذ هكثي را حين ذ كر اذلك الكرمى 
الذى كان لس عليه بعض الشاهات - عند قضاء 
الماجة درك النمه الى يه للجالن عله ! ! 
وقال الشبيخ : حسناصنع عاهل الفرس الجديد أعانه الله 


يا كه من خير ومذيب : أنه اواخ أمته من هذه 


الراسم وهذه التفخمات الى أفسدت عليهم ماأقسدت » 


ولكر | كل منء انها دما حى حين شسى 
الانسان كل تفخم وتبجيل ... ان اللراسم افة هذه الأمة 
الطيية الرضية « لات ف ولأ اد ولا شار بئة 
لتم : اللراسم ظاهر 1 المراسم ناطقة » 
ها د وديوان المراسم معقودو ود. ولكن خلصوا 6 لقد 


-خلصوا 0 قيود 0 0 قبل 2 والأقدام 














رجعة ألى العلاء 


فل الي وناذا ى مرسيا ند 


حب لهم 
|الخلاص منه ؟ 
قال المعرى انهم يقتدون بالأء م الكبرى فى ازيائها 
ثرها » سرت حافك علييم أن نحسبوا 
القوة والماعة فى هذه الأزياء وى هذه الشعائر » فيتقيدوا 
مما من حديد ويخلصوا من 'نقليد إلى 'نقايد » ولكن هدام 
عاهلم م السديد فى مسعام الجيد » لقد بلغ بهم مالم يبلغه 
00 البرامزة < الأولون 


























عل مقرة من سيناء قال حكم لعربية لتاميذه 
اك الذى بقوده : 

هذه هى اليادية ! 

قال اكلم . و فنع ف )2 نال كفا لاا 6 


206 ون الس لتتغير وما غير الله اليادية م خلقها 4 


ولا يغيرها حتى يطويها مع الأرض أوالسماء إِ 


قال التاميذ : فلل الممين بت المقدس وعل الثمال 
أرض مصر ء فأيهما .يؤر الأستاذ بالزيارة 

كن ا قد سمع شيط عن متاعب فلسطين 
والشرق العربى » وسمع شيئا عن تانب مصر . 














رجعة أنى اأملاء 


فانشد. 
ن الحجاز فا يرجي المقام به 
لأنه الاو ااهل عبر 
والشامفيه وقود الحرب مشتعل 
نشبه اللقو م شدت منهم الحجز 
بالعراق وميض يستهل دما 
وعارض بلقاء الشر يرانجز 
م اك لا ل رت مدعل 
0 
قال التلسذ : إن أبيت أن ندخل أر عاضا درت 
عها فبلا بعتت الريم بتحية أو نصيحة ! 
قال الشيخ : النصيحة اهم أن سارلا | اتوت 
والمال من يغابونهم بالقوة والمال قهم الظافرون . 
ماناو طال 


وساله التلميذ 9 ومن أبن لبم بقوة ومال 7 








5 رجعة ألى العلاء 


قال : من العزم والاباء :من أى ماهو فنةه 
0 العزم من إنائه 4 وحاءنه القوة والثروة إلى 
مو طىء قدميهة 
أفييلثون منبمايام و لاىمبلغ الدول الكيار 7 


فاساية الشيخ : بل يبلغون متعاما تح الذوك 


الكيار 2 وحسهمان خدروها فستريحوا 3 او برجعوا 


إلى حال خير من قبول الضياع والفناء 
ا 
ودخلا مصر فقضيا أياما بين ترحيب وتسلم » 
ايل ربوع واثار 3 وسال الشيخ بلسان إلى الطيب 
«الذى كان .نتعص”ت له وللستعيد شواهده : 


3 الذى لان من بنيانه 
ماقومه: مايومه # ماالصرع ؟ 














3 د 
0 الأثار عن اما 
ا وكا الفناء وم 
١‏ قال : أشهد وأنا يينهما أنهما مرفنيا ولم يتما . ها 
أعظم رقن أنى الطيب بفعل الزمن ودولة الفئاء 
قال التلميذ : ماهو بأعظميقينا بالزمن وفعله والفناء 
ودولته فِنْ القائل 
نعل اقرف الكو ان قازرا 
عن قلق الزدى عل مياد 
لمان المرريخ من ان الد 
هر مطف وإن علت فى اتقاد | 


فرد عليه الشيخ خاشعا و ب بين شفتيه : 


نعم . ونهون الاعمار عند ذاك ويهون الحاود 


واسترم] اتاميذ فى ننتد الول كتال : هنذا 
قلف 








رجعة ألى العلاء 


نصح لد ا 5 وأى أن ضحك من 


قال الشيخ وهوفى جمحءته الاولى : لقد دخله 


ا 0 أن 0 لخدا مرة بله الارات 2 وضحك 


من 8 حيه اك قبل 0 ,بضحك من اراد 5 0 


هنا ابر الك ل ار 
أبكت. تكلم الجامة أم اد 
فك عل فرع ا لاد 
فا أدرى هنا أهو عنوان غلبة الوت أم عنوانغابة 
الى د إعاور ع لطلرن ران شناء الأسانة 
وءيثت الطغيان 
وعاود الشيخ وجوء.ه على أشد مابكون بين إطلال 


الفراءنة ومروج وادى النيل » وإنه ليروض نفسه على 

















إقامة أيام إذ نحا ور له الطرفة التى سوام ]| عر ب العجائت 
فى بلاد العدا؟ اتب 4 فاتتوى الشحرة من 0 بب 

أكان ذلك يدانا ن الصحراء وقد رح عله 

رجل من 5 ات الصدق قبا أل الشي للم يذه : ناذا 


عله رابيد ؛ 





قال الثلميذ : إنه يعتدر 
قال وسم الاعتذار ؟ 
قال : إن الرحل لكان الال الذى ايتاك عليه 
تفكبة وعبرة يوم وصلنا إلى هذه الديار 


إل انع الل الذي سن ل ككرية ها الاك 


7 8 [احتفلك كن سواى أمام الملحدين و سي 6 الكافرين 3 


ا 8 من دل ذلك خليقة باغذض ضآب الملمامين واللأروق 
من حظيرة الدين 


قال التاميذ : هو بعيئه 








ا رجعة أنى العلاء 


فحت الشيخ سال : وما اعتذاره اليوم ؛ 


قال : اعتذاره أنه سيلقئ عليك المقال الذى اع 


للحضاء. عل المكوفة أو دايا قصرت فى لقائك * 


واححمت عن استقيالك فم خصوم المكومة 


إينعون عليها كل ما تفعل وبقدحون فى كل ما تنوىأ» 
فان هي أ كرمت وفادنك قالوا ما قد غامت .. . و إن 
هى قصرت فحفاوتما فهم ناورك مناه بل )| لان 

قال المعرى : أحسبهمكانوا قائلين يومئذ أن هذه 
الك جع كرك العا ناث ار كا 
ما يسارو بيرت لغة القراان من شب ء وناعت نيا 
للف نحة » وحادت عنسواء الحجة » وغير ذلك مما ينتظم 
فى هذا النظام ! 

قال التاميذ : أحسنت يامولاى ... . إنك.اليوم لفى 


طليعة المرشحين للسكتاءة فى الصحف المزيية » وعل 




















رجعة ألى العلاء لدت 


ران كفن لخر صرف نار المكاسة لش 4 


مكنا كنيوا 2 وعل هذا و 3 واهذا أقباوا .يعتذرون 


وفى هذه اللجاجة تنقضى عليهم الأيام والسنون 


فردد المعرى قوله القديم 
ما خص مصرا ل وحدها 
0ك ال ايا 
كك 


أن هم ذا هو الطاعون الذى محمد عنده 


كل وباء. 
إلى المعرة يابنى فقد ختمنا المطاف » وشيعنا من 
المضيفين وا سات 
وكان «كاتسهذه الأسفار » فى محضر الفيلس.وف 
قال إن أسران عر كان كل الأوية 10 


اجيوتت 2 وإن طالت المسالك واختافت الدروب 


فدارت على لسان الفيلسوف نوة الاستشهاد. 








1 رجعة ألى العلاء 


بكلامه القديم ا" بيت من لزوميانه 0 فيه 
أسوانإذ بقول : 
اسوان أنت لامن اركب ىم 
اسوان : ا 


لقد زونك فيها قبل اليوم بانى 5 فاحتسس" دعوة 


اليوم فى نلك الزيارات » وخدا فى عالم الفسكر من هذه 


ع 


الجامادت والمشايات آنا دعوتتى فيها وأنت يافم 
نانك 0 المياة لأنك مماوء اليدن بالطياة ؟ 
أما دعوتنى فم اك فى ا 5 إل كه 
حين 'لثور 0 ار ا 0 تصالح حم الدنيا 
لأنك نقيت من خاضمة رالدتيا: 18 أن دعت فيا 
وأنت تزعم نلك انناقصى با لكان" لاسر ان وما كك ا 
ذا رقنا عرد الخدوار 00 إنك و كا 
رإنى١احتك‏ كثيرا » وإنى الأالقاك سلف الت د 


00 و1 انك1 لتلقاى ولسمعق 0 




















0 0 ضر نحى طال بالصخر ابطاء 


فهبل لاه ا 


هل لذن ان على اللن حو 1 


وها قطوة أو سرت فه رتطاء ؟ 
ال كرت كفنا 
وطول انتظارء فهو للقصد إخطاء 
«متى ,تقفضى الوقت والله قادر » 
مط انناو يد 3 


() أغطاه : معنى غطاه 











رجعة ألى العلاء 


سا ١‏ 3 
لدع مده 


ادوم تان در 
اى لك دب فاستوى 


عادبة النسيان 


ونا نفدت تلك انار فنا 0 


دعوتم وخر جمن الزرع 
ذرونى فلى فيك كتاب وسيرة 

جديد صياها وهى فى الدهر تمطاء 
إذا حان بوتى نكم فهى عند؟ ؛ 

وعندى لكم شكر زاعنة لال 7 


)0( الفرس الحيطاء : ان تضرب الأرض رجلبا وهو 
من علامات المرح أو القلق 

(0) أخرج الزرع شطأه : أى ظهر فيه الورق والفروع 

لود أى موطاً متطامن 








مالا يلزم 
0 
0 تكرار القافر 
6 3 


الجيد 
© طويلة 
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